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اتَّبِعُوا مَا أنُْزلَِ *  لتُِ نْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِيَ  كِتَابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ فَلََ يَكُنْ فِ صَدْرِكَ حَرجٌَ مِنْهُ *   ]المص 
وكََمْ مِنْ قَ رْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بََْسُنَا بَ يَاتًا *  إِليَْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ وَلََ تَ تَّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قلَِيلَا مَا تَذكََّرُونَ 
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فَ لَنَسْألََنَّ الَّذِينَ أرُْسِلَ *  مَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بََْسُنَا إِلََّ أَنْ قاَلوُا إِنََّّ كُنَّا ظاَلمِِيَ فَ *  أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ 
رْسَلِيَ 

ُ
الَحقُّ فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ وَالوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ *  فَ لَنَ قُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائبِِيَ *  إِليَْهِمْ وَلنََسْألََنَّ الم

فْلِحُونَ 
ُ
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فأَوُلئَِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ بِاَ كَانوُا بَِِيََتنَِا يَظْلِمُونَ[ *  فأَوُلئَِكَ هُمُ الم
 {9   1}الأعراف:

  : تفسيرال 

 
فلَ تتحرج به فِ إبلَغه ن قرآن أتزل إليك من ربك هذا القرآلحروف المقطعة استأثر الله بعلمها . ا

ودعوة الناس إليه لتخوف به الكفار والعصاة وتذكر به المؤمني فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه 
ففيه الهدى والنور ، ولَ  دخل النار . اتبعوا ما أنزل الله من كتاب وهو ما جاءكم من رسولكم 

غيره ، ولَ تتخذوا أولياء من دون الله تعبدونهم وتركنون إليهم  إلى تخرجوا عما جاءكم به الرسول 
فإنكم قليلوا التذكر لهذا القرآن . وكثير من القرى أهلكناها لما خالفت رسلنا فجاءها عذاب الله ونقمته 
ليلَا أو فِ وقت القيلولة وكلَ الوقتي وقت غفلة . فما كان قولهم لما جاءهم العذاب إلَ أن اعترفوا 

فِ عبادة غير الله والإشراك به ، فلنسألن الأمم التي أرُسل إليها الرسل ماذا  ]إِنََّّ كُنَّا ظاَلمِِيَ[ ئلي : قا
كان جوابهم لرسل الله ، ولنسألن الرسل عما بلغوا وعما أجابهم به أممهم ، فلنخبرن الرسل بِا أجابهم به 

بل نحن مطلعون عالمون شاهدون لَ يغيب عنا ئبِِيَ[ ]وَمَا كُنَّا غَاقومهم وبِا عملوا من قليل وكثير ، 
شيء . ووزن الأعمال يوم القيامة حق لَ يظلم الله تعالى أحداا ممن رجحت حسناته على سيئاته 
فأولئك هم الحاصلون على كل خير ومطلوب الناجون من كل شر ومرهوب ، ومن رجحت سيئاته 

 وها بسبب كفرهم وظلمهم . على حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم وأهلك
 من الآيات  :  بعض الدروس

الناس إلى هذا القرآن وأن ننشره فِ هذا العالم مخوفي به م ن   ندعوإن علينا   أخي المسلم   أن  (1
" إني :  مبش  رين م  ن أط  ال الله بك  ل خ  ير فِ ال  دنيا وااخ  رة ، وق  د ق  ال و عص  ا الله ع  ز وج  ل 

نا يَ أخي لَ بد أن نجد شيئاا م ن الأذى فِ ال دعوة إلى وإن نذير لكم بي يدي عذاب شديد "
إذن  "ب  دعوة ق  ري  إلى توحي  د الله ق  ال :  ه  ذا الق  رآن فعلين  ا أن نص  بر ونحتس  ب ، ولم  ا أم  ر 
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ولكن  ه أمُ  ر  لص  بر فِ آيَ  كث  يرة فِ   لح  ديرورواه مس  لم  ا"  ح  ي ي  دعوه خب  زة رأس  ي لغ  وايث
وأنت   لهذا القرآن من الدعوة إلي ه ونش ره وفهم ه ووعي ه كتاب الله عز وجل ، فماذا قدمنا   أنَّ 

 وفقهه والعمل به ؟ .

فِ   فه ل   أنَّ وأن ت   تًبعن اه  ي وم القيام ة ع ن متابع ة رس ولنا  أخي المسلم : إنن ا مس ئولون  (2
تَْ دُوا[ }الن  ور:ك ل ش  يء مم ا يس  رل في ه المتابع  ة  َْ  وأم ا المخالف  ة لرس  ولنا  { 54]وَإِنْ تُطِيعُ  وهُ 

مقب ول من  ه   فه و م  ردود عل ى ص احبه غ ير فه ي اسس ارة الحقيقي ة وك ل عم  ل عل ى غ ير هدي ه 
 . " من عمل عملَا ليس عليه أمرنَّ فهو رد " :  كما قال 

 وأنه حق لَ يظلم أحد شيئاا والذي يوزن :  إثبا  الوزن يوم القيامة  (3
يأتيان يوم القيامة  " إن البقرة وآل عمران :  تًرة توزن الأعمال كما أخبر النبي  -أ

رواه ير صواف تجادلَن عن صاحبهما " كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من ط
فِ " شاحب اللون  أنه يأتي يوم صاحبه فِ صورة شابعن القرآن  وما جاء مسلمو

 .  الصحيح

وتًرة بوزن كتاب الأعمال كما فِ حدير البطاقة فِ الذي يؤتى به ويوضع له فِ كفة   -ب
" لَ إله إلَ الله " تسعون سجلَا كل سجل مَدُّ البصر ثم يؤتى  لبطاقة فيها تسعة و 

 ي . ت البطاقة " رواه الترمذلفتوضع فِ كفة الميزان فطاشت السجلَ  وثق

يوم القيامة  الرجل العضيم السمي يؤتىل"وتًرة يوزن صاحب العمل كما فِ حدير :   - 
[]فَ : قرأ  وقال لَ يزن عند الله جناح بعوضة  واه "لََ نقُِيمُ لَهمُْ يَ وْمَ القِيَامَةِ وَزْنَّا

. فيا أخي المسلم أكثر من الطاعا  حي ترجح الحسنا  فِ الميزان يوم  الش خان
 القيامة ، أسأل الله أن يوفقني وإيَك لما يحبه ويرضاه . 

عن رعيتك ( عن أولَدك وزوجتك  مسئولأخي المسلم : تذكر المسؤولية ) أنك   -ث
فلنتق الله   واه الش خانعن رعيته " مسئول" كلكم رال وكلكم :  كما قال وأهلك  

       فِ رعيتنا .
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وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنََّكُمْ ثُمَّ * ]وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِ الَأرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايَِ  قَلِيلَا مَا تَشْكُرُونَ 
قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلََّ تَسْجُدَ إِذْ *  ا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا اَِدَمَ فَسَجَدُوا إِلََّ إِبْلِيسَ لمَْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قُ لْنَ 

هَا فَمَا يَ *  أمََرْتُكَ قاَلَ أَنََّ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نََّرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيٍ  كُونُ لَكَ أَنْ تَ تَكَبرََّ قاَلَ فاَهْبِطْ مِن ْ
عَثوُنَ *  فِيهَا فاَخْرجُْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ  نْظَريِنَ *  قاَلَ أنَْظِرْني إِلَى يَ وْمِ يُ ب ْ

ُ
قاَلَ فبَِمَا *  قاَلَ إِنَّكَ مِنَ الم

سْتَقِيمَ 
ُ
بَيِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْْاَنِهِمْ وَعَنْ  ثُمَّ اَتَيَِ ن َّهُمْ مِنْ *  أَغْوَيْ تَنِي لَأقَْ عُدَنَّ لَهمُْ صِراَطَكَ الم
هُمْ لَأَمْلَََنَّ جَهَنَّمَ *  شََاَئلِِهِمْ وَلََ تجَِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ  هَا مَذْءُوماا مَدْحُوراا لَمَنْ تبَِعَكَ مِن ْ قاَلَ اخْرجُْ مِن ْ

 مِنْكُمْ أَجَْْعِيَ[

  : التفسير

لكم منافعها ويسرنَّ  علنا لكم فيها منازل وبيوتًا وأبحنالكم الأرض فجعلناها قرارا ا ثابتة وجولقد هيأنَّ 
ركم مع هذا قليل الشكر على ذلك    لكم فيها المكاسب والطعام والشراب ووسائل العي  الرغيد وأكث

م ، تكريْاا فسجدوا ولقد خلقنا أ كم آدم من طي وصورنَّه بشراا سويَا ثم قلنا للملَئكة : اسجدوا اد
إلَ إبليس فإنه استكبر ولم يكن من الساجدين ادم . قال الله لإبليس : ما الذي منعك من السجود 
وقد أمرتك به ؟، فقال إبليس : أنَّ خير من آدم وأفضل منه لأنك خلقتني من نَّر وخلقت آدم من 

سبب عصيانك فما يكون لك طي فعنصري أفضل من عنصره . قال الله لإبليس : فانزل من الجنة ب
يَ رب فلَ تمتني إلى يوم البعر  أمهلنيأن تتكبر فِ الجنة فاخرج إنك ذليل صاغر حقير . قال إبليس : 

الله لأقعدن لعبادك  فو. قال الله له : إنك من الممهلي حسب طلبك ، قال إبليس : كما أنك أغويتني
النجاة فلَضلنهم عنها ، ووالله لأشككنهم فِ الذين تخلقهم من ذرية آدم بكل طريق وسبيل من سبل 

م وأرغبهم فِ دنياهم ، وأكثر عليهم من الشبه فِ دينهم .... ، وأزين لهم المعاصي والشرور ،  آخرْ
وأسعى فِ إضلَلهم من كل جهة ، ولَ تجد أكثرهم شاكرين لك بل كافرون جاحدون لنعمك وحقك 

مطروداا مقصياا ذليلَا مذموماا أشد الذم حقيراا منفياا ، وأقسم عليهم ، قال الله لإبليس : اخرج من الجنة 
 لمن تبعك وأطاعك وخالفني لأدخلنه جهنم ولأملَنها منك ومن أتباعك أجْعي . 
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  بعض الد وس من الآيات :
 
ديداته وقَسَمِه على إغواء بني آدم والقعود لهم بكل طري ق  (1 أيها المسلم : اعرف عداوة إبليس وْ

طرق ه فقع د ل ه بطري ق الإس لَم د لَب ن آدم بَع " إن الش يطان ق: : فِ حدير س برة  وقد قال
فقال : أتسلم وتذر دينك ودين آ ئك ؟ ، قال فعصاه وأسلم ، قع د ل ه بطري ق الهج رة فق ال : 
أْاجر وتدل أرضك وسمائك وإنم ا مث ل المه اجر ك الغرس فِ الط ول فعص اه وه اجر ، ثم قع د ل ه 

: تقات ل فتقت ل فت نكح الم رأة ويقس م الم ال فعص اه وجاه د " رواه أ  د ، إذا  بطريق الجه اد فق ال
 عرفت تلك العداوة للشيطان فاحذر منه كل الحذر فِ كل وقت . 

أخي المس لم : إذا عرف ت أن الش يطان قاع د   ك ول ك   بك ل طري ق ف ادل به ذه ال دعوا  ال تي   (2
يدل هؤلَء الدعوا    ح ي  سول الله " لم يكن ر فِ حدير ابن عمر رضي الله عنهما قال : 

يْس   ي وح   ي يص   بح   : " الله   م أس   ألك العافي   ة فِ ال   دنيا وااخ   رة ، الله   م إني أس   ألك العف   و 
والعافي ة فِ دي ني ودني اي وأهل ي وم اك ، الله م اس تر ع وراتي وآم ن روع اتي ، الله م احفظ ني م ن 

ذ بعظمتك أن أغت ال م ن   تي ، بي يدي ومن خلفي وعن يْيني وعن شَاك ومن فوقي ، وأعو 
 قال أبو داود : قال وكيع يعني : اسسف " رواه أ د وأبو داود والنسائي وابن ماجة . 

 رز من الشيطان  لأذكار ، ومن ذل ك م ا ج اء فِ ح دير اب ن عب اس رض ي الله عنهم ا ق ال   (3
له الملك ول ه الحم د  " من قال إذا أصبح لَ إله إلَ الله وحده لَشريك له:  : قال رسول الله 

وهو على كل شيء ق دير ك ان ل ه ع دل رقب ة م ن ول د إسماعي ل وكتب ت ل ه به ا عش ر حس نا  ، 
وح  ط عن  ه به  ا عش  ر س  يئا  ، ورف  ع ل  ه به  ا عش  ر درج  ا  ، وك  ان فِ ح  رز م  ن الش  يطان ح  ي 
، يْسي ، وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حي يصبح " رواه أ د وأبو داود واب ن ماج ة 

" م ن ق ال لَ إل ه إلَ الله وح ده :  وفِ حدير أبي هريرة رضي الله عن ه ق ال : ق ال رس ول الله 
لَ شريك له ، ل ه المل ك ول ه الحم د وه و عل ى ك ل ش يء ق دير فِ ي وم مائ ة م رة كان ت ل ه ع دل 
عش  ر رق  اب ، وكتب  ت ل  ه مائ  ة حس  نة و ي  ت عن  ه مائ  ة س  يئة ، وكان  ت ل  ه ح  رزاا م  ن الش  يطان 
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يْسي ، ولم يأ  أحد بَفضل مم ا ج اء ب ه إلَ أح د عم ل عم لَا أكث ر م ن ذل ك  يومه ذلك حي
 ." رواه الشيخان 

فِ ح دير أبي  " الكبر من بطر الحق وغمط الناس " وق ال احذر من الكبر وكن متواضعاا    (4
هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى : " الكبريَء ردائي والعظم ة إزاري فم ن نَّزع ني واح داا منهم ا 

 دواد وابن ماجة .  قذفته فِ النار " رواه أ د وأبو
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تُمَا وَلََ تَ قْرََ  هَذِهِ الشَّجَرةََ فَ تَكُونََّ   مِنَ الظَّالمِِيَ وَيََ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الجنََّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْرُ شِئ ْ
ِِْمَا وَقاَلَ مَا نَهاَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ فَ وَسْوَسَ لَهمَُا الشَّيْطاَنُ ليُِ بْدِيَ لَهمَُا مَا وُ *  هُمَا مِنْ سَوْآَ وريَِ عَن ْ

هُُاَ *  وَقاَسَمَهُمَا إِني ِ لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِيَ *  الشَّجَرةَِ إِلََّ أَنْ تَكُونََّ مَلَكَيِْ أوَْ تَكُونََّ مِنَ اساَلِدِينَ  فَدَلََّ
مَُا ألمَْ بِغُرُورٍ فَ لَمَّا ذَاقاَ الشَّ  مَُا وَطَفِقَا يََْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجنََّةِ وَنََّدَاهُُاَ رَبهُّ ُْ جَرةََ بَدَْ  لَهمَُا سَوْآَ

فُسَنَا وَإِنْ لمَْ قاَلََ رَب َّنَا ظلََمْنَا أنَ ْ *  أَنْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرةَِ وَأقَُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِيٌ 
قاَلَ اهْبِطوُا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِ الَأرْضِ مُسْتَ قَرٌّ *  تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رَْ ْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ اساَسِريِنَ 

هَا تُخْرَجُونَ[ }الأع*  وَمَتَالٌ إِلَى حِيٍ   { 25    19  راف:قاَلَ فِيهَا َ ْيَ وْنَ وَفِيهَا تَموُتوُنَ وَمِن ْ

  : التفسير

 
وقلنا ادم : اسكن أنت وزوجك حواء فِ الجنة فكلَ من كل ثمار الجنة إلَ هذه الشجرة فلَ تأكلَ 
منها فإنكما إن أكلتما منها فأنتما ظالمان أنفسكما بعصيانكما ك ، فزين الشيطان ادم وحواء الأكل 

ا وقال لهما : ما منعكما الله عن هذه الشجرة إلَ من الشجرة ليظهر لهما ما ستر منهما من عوراْم
أنكما إن أكلتما منها أصبحتما ملكي من الملَئكة أو كنتم من اسالدين فِ الجنة ، وحلف الشيطان 
لهما أنه نَّصح فيما قاله لهما ، فغرهُا وخدعهما فلما أكلَ من الشجرة انكشفت وظهر  لهما 

ما ، ونَّداهُا ربهما : ألم أنهكما عن الأكل من  عوراْما فأخذا يقطعان من ورق الجنة ويستران عورْ
هذه الشجرة وأقل لكما  ذراا إن الشيطان لكما عدو ظاهر العداوة ، قال آدم وحواء : ربنا ظلمنا 
أنفسنا  لأكل من هذه الشجرة وإن لم تغفر لنا وتر نا فإنَّ خاسرون فمن الذي يغفر الذنوب إلَ أنت 

دم وحواء وإبليس : انزلوا من الجنة فالعداوة قائمة بينكم يَ بني آدم وإبليس ، ولكم فِ ؟ ، قال الله ا
الأرض قرار وسكن واستمتال  لطعام والشراب وغير ذلك إلى وقت آجالكم وانتهاء أعماركم ، قال الله 

 : فِ الأرض تعيشون مدة حياتكم وفيها مماتكم وقبوركم ومنها تخرجون للبعر والحساب . 
 

  بعض الد وس من الآيات :
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إن للمعصية شؤماا فإنها سبب فِ خروج الأبوين ) آدم وحواء ( وذريتهما من الجنة ولذا قال  (1
 رواه البخاريوأخرجتنا ونفسك من الجنة " فبم "موسى عليه السلَم فِ  اجته ادم : 

م وحواء من الجنة خرج آدأُ ولذلك يَ أخي المسلم احذر الذنوب فإنها طريق إلى نَّر جهنم وقد 
  بذنب واحد فالذنوب الكثيرة أخطر وأشد على العبد .

: إن الأبوين لما أذنبا تً  فهل نحن الذرية إذا ليتدارك العبد نفسه  لتوبة إلى الله من الذنوب   (2
" إن الله يقبل توبة العبد : فيجب التوبة إلى الله عز وجل فِ وقتها كما قال  أذنبنا نتوب ؟

والإستغفار  وقبل طلول الشمس من مغربها ، ولتكن التوبة رواه أ د والترمذي ورغر "ما لم يغ
فِ حدير أنس رضي الله عنه : " إني  قال وقد فِ كل يوم وفِ المجلس  ك ولكملَزمة 

: " إني لأستغفر الله فِ لأتوب إلى الله تعالى فِ اليوم سبعي مرة " رواه النسائي ، وقال 
أنه كان يستغفر فِ المجلس الواحد أكثر من  وورد عنه  رة " رواه البخارياليوم سبعي م
 سبعي مرة . 

]رَب َّنَا ظَلَمْنَا  يشرل إذا أذنب العبد ذنباا أن يستغفر مقراا  لذنب )) بَنه ظلم نفسه ((  (3
وس بَنه مذنب   عند استغفاره   وفِ حدير شداد بن ألربه ويشرل أن يعترف العبد أنَْ فُسَنَا[ 

" سيد الَستغفار أن تقول : اللهم أنت ربي لَ إله إلَ : رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
أنت خلقتني وأنَّ عبدك وأنَّ على عهدك ووعدك ما استطعت ، أعوذ بك من شر ما صنعت 
، أبوء لك بنعمتك عليَّ ، وأبوء بذنبي فاغفر ك فإنه لَ يغفر الذنوب إلَ أنت " رواه البخاري 

. 

فإنه يسعى إلى القضاء على العبد  ن   ك ولك   على البال طول حياتناجعل عداوة الشيطالن  (4
 وإهلَكه فِ دينه ودنياه ، والله أعلم . 

 
 

آَيََِ  اِلله   مِنْ يََ بَنِي آَدَمَ قَدْ أنَْ زَلْنَا عَلَيْكُمْ لبَِاساا يُ وَاريِ سَوْآَتِكُمْ وَريِشاا وَلبَِاسُ الت َّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ 
هُمَا لبَِاسَهُمَا *  لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ  يََ بَنِي آَدَمَ لََ يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الجنََّةِ يَ نْزلُِ عَن ْ

ِِْمَا إِنَّهُ يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْرُ لََ تَ رَوْنهَُ  يَاطِيَ أوَْليَِاءَ للَِّذِينَ لََ يُ ؤْمِنُونَ لِيُريَِ هُمَا سَوْآَ *  مْ إِنََّّ جَعَلْنَا الشَّ
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هَا آََ ءَنََّ وَاللهُ أمََرَنََّ بِهاَ قُلْ إِنَّ اَلله لََ يَأْمُرُ ِ لفَ  حْشَاءِ أتََ قُولوُنَ عَلَى اِلله وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةا قاَلوُا وَجَدْنََّ عَلَي ْ
ينَ كَمَا  * مَا لََ تَ عْلَمُونَ  قُلْ أمََرَ رَبيِ  ِ لقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِ  مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِيَ لَهُ الدِ 

يَاطِيَ أوَْليَِاءَ مِنْ دُونِ *  بَدَأَكُمْ تَ عُودُونَ  مُُ اتخََّذُوا الشَّ  اِلله فَريِقاا هَدَى وَفَريِقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلََلَةُ إِنهَّ
مُْ مُهْتَدُونَ[ }الأعراف:  { 30     26 وَيَحْسَبُونَ أَنهَّ

  : التفسير

 
يَ ب  ني آدم ق  د يس  رنَّ لك  م لباس  اا يس  تر ع  وراتكم م  ن الص  وف والقط  ن وغيره  ا وريش  اا للجم  ال ، ولب  اس 
ل  ة الإيْ ان والعم ل الص  ال والس مت الحس  ن  ، وخش ية الله خ  ير م ن ه  ذا ، وذل ك كل  ه م ن آيَ  الله الدا

إلي ه ، يَ  نه عل ى نعم ه ويتوب ونوحده لَ شريك له ويشكرو  ته العظيمة لعلهم يتذكرون فيعبدونهعلى قدر 
ب  ني آدم لَ يغ  وينكم وي  زين لك  م الش  يطان ال  ذنوب كم  ا ف  ح أب  ويكم ) آدم وح  واء ( ح  ي أخرجهم  ا م  ن 

م   ا بع  دما كان  ت مس  تورة عنهم   ا . إن الش  يطان وجن  وده ي   رونكم وأن   تم لَ الجن  ة وتس  بب فِ هت  ك عورْ
 ي  اء للك  افرين بقب  ول وسوس  تهم ووح  يهمت  رونهم ، فاح  ذروا م  نهم غاي  ة الح  ذر ،فق  د جعلن  ا الش  ياطي أول

إل  يهم وإع  انتهم عل  ى الش  رور ، وإذا فع  ل ه  ؤلَء الك  افرون فاحش  ة ك  التعري عن  د ط  وافهم  لبي  ت وغيره  ا 
 أم  رنَّ به  ا ، ق  ل له  م أيه  ا الن  بي : إن ه  ذا ق  الوا  تج  ي عليه  ا : إنَّ وج  دنَّ آ ئن  ا عليه  ا فقل  دنَّهم وإن الله

ال  ذي تفعلون  ه فاحش  ة منك  رة والله لَ يأم  ر  لفحش  اء فكي  ف تس  ندون إلى الله م  الَ تعلم  ون ص  حته ولَ 
دليل عليه ، قل أمر ربي  لعدل والَس تقامة واس تقبلوا بي ت الله فِ ص لَتكم وأخلص وا ب العب ادة وتًبع وا 

العدم فإنه يحييكم بعد موتكم ليجازى كلَا بعمل ه إن خ يراا فخ ير ، وإن ، كما بدأ خلقكم من  رسوله 
، وفريق  اا أض  لهم الله  ش راا فش  ر ، فريق  اا ه  داهم الله ووفقه  م وه  م الس عداء المؤمن  ون  ب المتبع  ون رس  وله 

م ن دون الله  وهم الأشقياء الذين لَ يؤمنون  ب ورسله لأنهم والوا الشياطي  لمحب ة والنص رة والطاع ة له م
 ويظنون أنهم على هدى وحق وهم فِ الحقيقة على ضلَل و طل . 

   بعض الد وس من الآيات : 
 
أخي المسلم : إن لباسك ) قميصك   غترتك   سراويلك ( وغيرها م ن نع م الله علي ك ول ولَ أن  (1

 ك : الله يسرها لك لما تيسر  لذا ا د الله عليها واحذر من معصية الله فيها وعلى ذل
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فِ ح   دير اب   ن عم   ر  ف   لَ تس   بل فِ الث   وب والسَّ   راويل والمش   لح وغيره   ا ، وق   د ق   ال  -أ
" إن ال   ذي رَُ   رُّ ثوب   ه خ   يلَء لَ ينظ   ر الله إلي   ه ي   وم القيام   ة " رواه رض   ي الله عنهم   ا : 
فِ ح  دير أبي ذر رض  ي الله عن  ه : " ثلَث  ة لَ يكلمه  م الله ي  وم  الش  يخان . وق  ال 

نْفِقُ سلعته القيامة ولَ ينظر إليه
ُ
نَّان والم

َ
م ولَ يزكيهم ولهم عذاب أليم : المسبل إزاره والم

  لحلف الكاذب " رواه مسلم .

ق     ال ص     لى الله علي     ه وس     لم فِ ح     دير أبي س     عيد رض     ي الله عن     ه : " إزرة الم     ؤمن   -ب
س  اقيه ولَ جن  اح علي  ه فيم  ا بين  ه وب  ي الكعب  ي وم  ا أس  فل م  ن الكعب  ي فِ  بَنص  اف

 أ د وأبو داود وابن ماجة .النار " رواه 

والج    واب : لَ ر    وز أن يك    ون عل    ى ه    ل ر    وز أن يك    ون اللب    اس عل    ى الكعب    ي ؟   - 
"  ح ق ل ازار فِ الكعب ي عن ه : " ف لَ فِ ح دير حذيف ة رض ي الله الكعبي لقوله 

  رواه ابن ماجة والترمذي .

 لَ يح ب المس  بلي "ف إن اللهفِ ح دير المغ  يرة وفي ه :  إن الله لَ يح ب المس بل لقول ه   -ث
 " رواه ابن ماجة بسند حسن .

 ال  دعاء لم  ن ل  بس لباس  اا كم  ا فِ ح  دير اب  ن عم  ر رض  ي الله عنهم  ا أن رس  ول الله   -ج
رأى عل  ى عم  ر قميص  اا أب  يض فق  ال : ثوب  ك ه  ذا غس  يل أم جدي  د ؟ ق  ال : لَ ، ب  ل 

 " : " ال بس جدي داا وع     ي داا وم ت ش  هيداا  غس يل وفِ رواي ة : " جدي د " ق  ال 
 رواه ابن ماجة .

رس  الة إلى اسي  اطي : ر  ب عل  ى اسي  اطي أن يَيط  وا ثي  اب الرج  ال بحي  ر لَ يك  ون   -ح
ن   ب   ي الكعب    ي ونص    ف الس    اق وع   ل اسي    اطي الح    ذر م    ن فيه   ا إس    بال وأن تك    و 

 . ]وَلََ تَ عَاوَنوُا عَلَى الِإثمِْ وَالعُدْوَانِ[على المنكر فِ خياطة الثياب  المساعدة

ترخيه ش براا فقال ت : إذن ينكش ف " رأة فِ حدير أم سلمة رضي الله عنها ثوب الم  -خ
 .  صحيح عنها ، قال : ذرال لَ يزدن عليه "

 
وكل عمل صال وهدف  و بة أيها المسلم : تجمل بلباس التقوى وخشية الله وطاعته ، و بة (2
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  فِ هذه اللباس الكريم فلير عليك ما دمت تعيمفيد من أعمال آخرتك ودنياك فذلك 
فِ حدير جابر ..... : " اتق الله ولَ  قرن من المعروف شيئاا ولو أن  الحياة ، وقد قال 

تفرغ من دلولك فِ إنَّء المستسقي ، وأن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ، وإيَك وإسبال 
ك بَمر ليس  هو الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة ولَ يحبها الله ، وإن امرؤ شتمك وعيرَّ

ه بَمر هو فيه ودعه يكون و له عليه وأجره لك ، ولَ تسبن أحداا " رواه ابن  منك فلَ تعيرِ 
فِ حدير أبي هريرة رضي الله عنه : " اتق المحارم تكن أعبد الناس "  حبان ، وقد قال 

 الحدير رواه أ د والترمذي . 

نما الأعمال  سواتيم " رواه : " وإ سأل الله أن يحسن لك اساتمة لقوله إأخي المسلم :   (3
]فَلََ  : " يبعر كل عبد على ما ما  عليه " رواه مسلم ، وقال تعالى :  البخاري ، وقال 

 . تَموُتُنَّ إِلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ[

إن المكلف إذا بلغته الدعوة   قامت عليه الحجة   فأعرض ولم يستجب وما  على الكفر   (4
ءا كان كفره عناداا مع علمه  لحق ، أو كان يعتقد أنه على صواب وأنه فهو من أهل النار سوا

عاا[  سن فِ عمله  مُْ يُحْسِنُونَ صُن ْ مُْ مُهْتَدُونَ[ ]وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنهَّ وهذا هو ]وَيَحْسَبُونَ أنهَّ
 الصحيح من أقوال العلماء . 
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سْرفِِيَ  يََ بَنِي آَدَمَ خُذُوا زيِنَ تَكُمْ عِنْدَ كُل ِ 
ُ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ *  مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلََ تُسْرفِوُا إِنَّهُ لََ يحُِبُّ الم
ن ْ  ةِ يَا خَالِصَةا يَ وْمَ القِيَامَ زيِنَةَ اِلله الَّتِي أَخْرجََ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِ بَاِ  مِنَ الر زِْقِ قُلْ هِيَ للَِّذِينَ آَمَنُوا فِ الحيََاةِ الدُّ

هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالبَ غْيَ *  كَذَلِكَ نُ فَصِ لُ ااَيََِ  لقَِوْمٍ يَ عْلَمُونَ  اَ حَرَّمَ رَبيِ َ الفَوَاحَِ  مَا ظَهَرَ مِن ْ قُلْ إِنمَّ
وَلِكُلِ  أمَُّةٍ أَجَلٌ *   مَا لََ تَ عْلَمُونَ بِغَيْرِ الَحقِ  وَأَنْ تُشْركُِوا ِ بِ مَا لمَْ يُ نَ ز لِْ بِهِ سُلْطاَنَّا وَأَنْ تَ قُولوُا عَلَى اللهِ 

يََ بَنِي آَدَمَ إِمَّا يَأتْيَِ نَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ *  فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لََ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةا وَلََ يَسْتَ قْدِمُونَ 
هَا *  يْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ عَلَيْكُمْ آَيََتي فَمَنِ ات َّقَى وَأَصْلَحَ فَلََ خَوْفٌ عَلَ  بوُا بَِِيََتنَِا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ وَالَّذِينَ كَذَّ

  {  36     31 أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ[ }الأعراف:

  : التفسير

 
لكم ، وكلوا واشربوا  يَ بني آدم استروا عوراتكم عند كل صلَة وطواف واستتروا  للباس الذي يسره الله

الحلَل الطيب فِ غير إسراف ولَ مخيلة شاكرين ب فإن الله لَ يحب المتجاوزين للحد فِ كل شيء بل 
يبغضهم سبحانه ، قل   أيها النبي   من حَرَّم زينة الله التي أ حها لعباده من اللباس والحلي وغيرها ، 

، قل إن هذه الزينة والطيبا  هي مخلوقة للذين آمنوا  ومن حَرَّم الطيبا  من المآكل والمشارب وغيرها
 ب وأطاعوه فِ الحياة الدنيا وإن شركهم فيها الكفار حباا فِ الدنيا فهي للمؤمني خاصة يوم القيامة لَ 
يشاركهم فيها أحد من الكفار كذلك نوضح الأحكام لقوم يعلمون حي يعملوا بذلك على علم 

بي   إنما حرم ربي الفواح  مما يفح  كالزنَّ ونحوه سرها وعلَنيتها وااثام  وهدى ، قل   يَ أيها الن
كبيرها وصغيرها والبغي على الناس بغير الحق وأن تجعلوا ب شركاء بلَ دليل ولَ برهان ، وأن تقولوا 

عاا مما على الله ما لَ تعلمون من الَفتراء والكذب من دعوى أن له ولداا أو  ليلَا أو  ريْاا أو تشري
ينسب إلى الله زوراا وبهتانَّا ، ولكل قرن وجيل ميقا  مقدر فإذا تم ميقاته المحدود انقرض وذهب فلَ 
يتأخر ولَ يتقدم عما قدر له بَدنى زمن ، يَ بني آدم إذا أرسلت إليكم رسلَا من جنسكم يتلون عليكم 

لحا  وانتهى عن المحرما  فلَ خوف آيَتي ويشرحونها ويبينونها لكم فمن اتقى الله وأطاعهم وعمل الصا
عليهم مما أمامهم من مخاوف يوم  القيامة ولَ هم يحزنون على ما ورائهم ، والذين كذبت قلوبهم بِيَ  

]وَمَا هُمْ  الله التي أنزلها على رسوله واستكبروا عن العمل بها أولئك أصحاب النار هم ماكثون فيها أبداا 
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  .[ بِِاَرجِِيَ مِنَ النَّارِ 
  بعض الد وس من الآيات :

 أخي المسلم : يشرل   ك ولك   أخذ الزينة عند الصلَة وهذه الزينة :  (1
الزينة الواجبة : وهي ستر العورة ورب على الرجل ستر أحد عاتقيه فِ صلَة  -أ

فِ حدير أبي هريرة رضي الله عنه : " لَ يصل أحدكم فِ الثوب  الفريضة لقوله
 منه شيء " رواه الشيخان .الواحد ليس على عاتقه 

الزينة المسنونة : وهي بقية الثياب كالقميص والغترة والتطيب وما يسن كالتسوك    -ب
م  لقوله  فِ حدير أبي هريرة رضي الله عنه : " لولَ أن أشق على أمتي لأمرْ

 لسواك عند كل صلَة " رواه الشيخان . ويسن التنظف للصلَة ، فيا أخي اعح 
  حية الزينة بنوعيها ) الواجبة والمسنونة (. لصلَة من نَّ

 
فِ حدير ابن عباس رضي الله عنهما : " البسوا من  أفضل اللباس للذكر البياض لقوله  (2

ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم ، وكفنوا فيها موتًكم ، وإن من خير أكحالكم الإثمد 
 مذي وابن ماجة .تجلو البصر وينبت الشعر " رواه أ د وأبوداود والتر 

فِ  ) مجاوزة الحد وكل  رم ( فِ الأكل والشرب واللباس وغيرها وقد قال  الإسرافاحذر   (3
" كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولَ مخيلة   حدير ابن عمرو رضي الله عنه :
 " رواه أ د والنسائي وابن ماجة .

ر المقدام بن معدي كرب : " ما ملَ ابن فِ حدي احذر من الإسراف فِ الشبع لقوله   (4
آدم وعاءا شراا من بطنه ، حسب ابن آدم أكلَ  يقمن صلبه فإن كان فاعلَا لَ  الة فثلُرٌ 

 وزئي والترمذي وابن ماجة .ولكن رلطعامه وثُ لُرٌ لشرابه وثُ لُرٌ لنَ فَسِه " رواه أ د والنسا
 الشبع حي لَ رد للطعام مسلكاا . 

فِ حدير عبد الله بن  إذا أنعم الله عليك فلير أثر نعمته عليك كما قال  أخي المسلم  (5
عمرو رضي الله عنهما : " إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده " رواه الترمذي 

 والحاكم بسند حسن . لكن احذر الإسراف والمحرما  .
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ما يفح  كالزنَّ واللواط  أخي المسلم علينا أن نحذر من الذنوب كلها ومن الفواح   )  (6
: " أتعجبون من غيرة  والعورا  ( ورب عليَّ وعليك أن نكون من أهل الغيرة وقد قال 

فِ حدير ابن مسعود رضي الله  وقال رواه الشيخانوسعد لأنَّ أغير منه والله أغير مني " 
اه الشيخان . عنه : " لَ أحد أغير من الله فلذلك حرم الفواح  ما ظهر منها وما بطن " رو 

على  هل يهتم كل واحد منا بعرضه فلَ يترك لزوجته ونسائه التسكع فِ الأسواق ، ولَ يدخل
ولَ يسمح لهم بِشاهدة  المختلط بهم القنوا  الهدامة ، ولَ يدخل عليهم السائق أهله

احشة التمثيليا  والمطربي والمغني والموسيقى وغير ذلك مما ينبت النفاق فِ القلب ويزين الف
: "كلكم  للرجل والمرأة ، هل نتقي الله فِ بيوتنا وفِ نسائنا وفِ أولَدنَّ وفِ أهلينا وقد قال 

 .رواه الشيخانرال وكلكم مسؤول عن رعيته " 

رسالة إلى أصحاب القنوا  والإعلَم : اتقوا الله فِ عباد الله فلَ تنشروا تلك الصور   (7
  التي تزين الفاحشة للرجال والنساء ، واعلموا أنكم والتمثيليا  والأغاني والكلما  والكتا 

مسؤولون يوم القيامة ، وأن من كان ينشر ما يدعوا إلى الفواح  والمحرما  فإنه لَ غيرة عنده 
ب وإنما يسعى لتدمير الأمة فِ أخلَقها ودينها وسوف رازيه الله على عمله بَسوأ ما كان 

لإقلَل عن هذا السبيل من نشر المنكرا  والمحرما  ، والله يعمل ، فالتوبة التوبة ، والإقلَل ا
 المستعان . 
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مُْ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَّنِ افْتَرىَ عَلَى اِلله كَذِ ا أوَْ كَذَّبَ بَِِيََتهِِ أوُلئَِكَ يَ نَالُهمُْ نَصِيبُ هُمْ مِنَ الكِتَابِ  ْْ  حَيَّ إِذَا جَاءَ
مُْ كَانوُا رُسُلُنَا يَ تَ وَف َّوْنَهمُْ قاَلُ  تُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اِلله قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ أَنهَّ وا أيَْنَ مَا كُن ْ

نَتْ قاَلَ ادْخُلُوا فِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَ بْلِكُمْ مِنَ الِجنِ  وَالِإنْسِ فِ النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَ *  كَافِريِنَ 
ِِْمْ  يعاا قاَلَتْ أُخْراَهُمْ لِأوُلََهُمْ رَب َّنَا هَؤُلََءِ أَضَلُّونََّ فَآَ عَذَا ا ضِعْفاا مِنَ النَّارِ  أُخْتَ هَا حَيَّ إِذَا ادَّاركَُوا فِيهَا جَِْ

نَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقوُا وَقاَلَتْ أوُلََهُمْ لِأُخْراَهُمْ فَمَا كَانَ *  قاَلَ لِكُلٍ  ضِعْفٌ وَلَكِنْ لََ تَ عْلَمُونَ   لَكُمْ عَلَي ْ
تُمْ تَكْسِبُونَ  هَا لََ تُ فَتَّحُ لَهمُْ أبَْ وَابُ السَّمَاءِ وَلََ *  العَذَابَ بِاَ كُن ْ بوُا بَِِيََتنَِا وَاسْتَكْبَروُا عَن ْ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّ

جْرمِِيَ يَدْخُلُونَ الجنََّةَ حَيَّ يلَِجَ الجمََلُ فِ سَمِ  اسيَِاطِ 
ُ
لَهمُْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَ وْقِهِمْ *  وكََذَلِكَ نَجْزيِ الم

 { 41    37 غَوَاشٍ وكََذَلِكَ نَجْزيِ الظَّالمِِيَ[ }الأعراف:

  : التفسير

 
ولَ أحد أعظم ظلماا ممن افترى على الله كذ ا بَن نسب ب الولد أو ادعى معه آلهة أخرى أو حلل أو 

أو غيرها من الرسالَ  ، أو كذب بِيَ   من عند نفسه ونسبه إلى الله أو أنكر رسالة  مد حرم 
الله المنزلة كالقرآن ، فهؤلَء يستوفون حظهم المقدر لهم فِ الدنيا من الأعمار والأرزاق والأعمال حي 

م من دون الله ، هل إذا جاءْم الملَئكة لقبض أرواحهم قالوا لهم : أين شركاؤكم الذين كنتم تعبدونه
يدفعون عنكم شيئاا من عذاب الله فِ هذا الوقت وهل يقدمون لكم نفعاا ؟ قالوا : ذهبوا عنا فلَ نرجوا 
نفعهم ولَ خيرهم ، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين  ب ، قال الله لهؤلَء الكفار : ادخلوا نَّر 

لسابقة من الجن والإنس ، كلما دخلت أمة لعنت جهنم مع أمم من أمثالكم وعلى صفتكم من الأمم ا
الأخرى حي إذا اجتمعوا فِ النار كلهم قالت أُخراهم دخولَا وهم الأتبال لأولَهم وهم المتبوعون : ربنا 
هؤلَء الذين أضلونَّ عن الحق وعن دينك القويم فأضعف عليهم العقوبة فِ نَّر جهنم ، قال الله : لكلٍ 

ولكن لَ تعلمون هذه المضاعفة ، وقالت أوُلَهم دخولَا وهم المتبوعون  ضعف من العذاب كل بحسبه
للَتبال : فما كان لكم علينا من فضيلة وخاصة تستحقون بها تخفيف العذاب عنكم بل أنتم قد ضللتم  
كما ضللنا فذوقوا العذاب بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والضلَل ، إن الذين كذبوا  لقرآن 
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واستكبروا عن قبولها والعمل بها لَ تفتح لهم أبوا ب السماء إذا قبضت  جاء بها رسولنا والشريعة التي 
أرواحهم ولَ لأعمالهم اسبيثة ، ويستحيل عليهم دخول الجنة كما يستحيل دخول الجمل فِ ثقب الإبرة 

النار ومن  ، وكذلك نجزي المجرمي الذين كفروا  ب ورسله ، لهؤلَء الكفار فِ نَّر جهنم فراش من
 فوقهم لحف من النار وكذلك نجزي كل ظالم نفسه  لكفر والتكذيب بِيَ  الله . 

 
  بعض الد وس من الآيات :* 

 

فِ حدير جابر رضي الله عنه :  أخي المسلم : المو  فزل فاستعد له من اان ، وقد قال  (1
 " إن المو  فزل فإذا رأيتم الجنازة فقوموا " رواه مسلم . 

فِ حدير أبي هريرة رضي الله   ضره الملَئكة فاستعد لذلك الحضور ، وقد قال الميت   (2
عنه : " إن الميت  ضره الملَئكة فإذا كان الرجل صالحاا قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة  
كانت فِ الجسد الطيب اخرجي  يدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان .. " الحدير 

كنت ؟ فيقول : لَ أدري م  يل السوء فِ قبره فزعاا مشعوفاا فيقال له : ف. وفيه " ورلس الرج
فيقال له : ما هذا الرجل ؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولَا فقلته فيفرج له فرجة قبل الجنة 

ا..  الحدير رواه ابن ماجة. فينظر إلَ زهرْ

ؤمن إذا خرج روحه إن الم" : أخي استعد للمو   لإيْان والصلَح والتقى ففي الحدير   (3
، وإذا كان ووفتحت له أبواب السماء .. الحديرصلى عليه كل ملك فِ السماء والأرض 

غير صال ) غير مؤمن ( ضُرب بِرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلَ الثقلي ويفتح له 
 .  ب من النار ويْهد له فرش من النار " نسأل الله النجاة من عذاب النار والفوز  لجنة 

وأما أهل  ]كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ هَا[تأمل   ر ك الله   أهل النار يلعن بعضهم بعضاا   (4
َلََئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِ  َ بٍ الجنة :

ارِ[*  ]وَالم  سَلََمٌ عَلَيْكُمْ بِاَ صَبَرتُْمْ فنَِعْمَ عُقْبََ الدَّ
 يحيهم ربهم السلَم .  ] َِي َّتُ هُمْ فِيهَا سَلََمٌ[ لسلَم فسارل إلى الجنة دار ا

]إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ ِ بِ فَ قَدْ حَرَّمَ اُلله عَلَيْهِ الجنََّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا استحالة دخول المشركي الجنة   (5
: لَ ، فكذلك لَ يدخل  ، وهل يدخل الجمل فِ ثقب الإبرة ؟ الجواب للِظَّالمِِيَ مِنْ أنَْصَارٍ[
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 الكفار الجنة .
 

*  ا خَالِدُونَ ]وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَِ  لََ نُكَلِ فُ نَ فْساا إِلََّ وُسْعَهَا أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجنََّةِ هُمْ فِيهَ  
رُ وَقاَلوُا الحمَْدُ بِ الَّذِي هَدَانََّ لِهذََا وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ وَنَ زَعْنَا مَا فِ صُدُورهِِمْ مِنْ غِلٍ  تَجْريِ مِنْ َ ْتِهِمُ الَأنْهاَ

تُمْ تَ عْمَلُونَ لَوْلََ أَنْ هَدَانََّ اللهُ لَقَدْ جَاءَْ  رُسُلُ رَب نَِا ِ لَحقِ  وَنوُدُوا أَنْ تلِْكُمُ الجنََّةُ أوُرثِْ تُمُوهَا بِاَ   وَنََّدَى *  كُن ْ
صْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنََّ مَا وَعَدَنََّ رَب ُّنَا حَقًّا فَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قاَلوُا أَصْحَابُ الجنََّةِ أَ 

نَ هُمْ أنَْ لَعْنَةُ اِلله عَلَى الظَّالمِِيَ  غُونَهاَ*  نَ عَمْ فأََذَّنَ مُؤَذِ نٌ بَ ي ْ عِوَجاا وَهُمْ  الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اِلله وَيَ ب ْ
نَ هُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الَأعْراَفِ رجَِالٌ يَ عْرفِوُنَ كُلًَّ بِسِيمَاهُمْ وَنََّدَوْا أَصْحَابَ الجنََّةِ *  ِ اَخِرةَِ كَافِرُونَ  وَبَ ي ْ

ءَ أَصْحَابِ النَّارِ قاَلوُا رَب َّنَا لََ وَإِذَا صُرفَِتْ أبَْصَارُهُمْ تلِْقَا*  أَنْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ لمَْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ 
 { 47    42 تَجْعَلْنَا مَعَ القَوْمِ الظَّالمِِيَ[ }الأعراف:

  : التفسير

 واتبعوا الرسول وعملوا الأعمال الصالحة بإخلَص ومتابعة للرسول  والذين آمنوا  ب ورسوله 
هَا بِخُْرَجِيَ[]وَمَ أولئك هم الفائزون  لجنة الماكثون فيها أبداا  ، ونزعنا ما فِ صدور المؤمني من  ا هُمْ مِن ْ

الذي  حسد وبغضاء وحقد كان فِ الدنيا فهم فِ الجنة تجري من  تهم الأنهار ، وقالوا : الحمد ب
خير حي وصلنا إلى هذا النعيم المقيم فِ جنا  النعيم وما كنا لنهتدي بَنفسنا ولكنه  هدانَّ ووفقنا لكل

ق من الله الذي يسر ذلك لنا فهدانَّ لما جاء  به الرسل من الحق والهدى ، ونَّدْم الملَئكة وهم التوفي
فِ الجنة : إن هذه الجنة التي حصلتم عليها وسكنتم فيها وذلك بسبب أعمالكم الصالحة وإيْانكم قد 

لنار: إننا قد أدخلكم الله إيَها تفضلَا منه ور ة ، ونَّدى أصحاب الجنة وهم فِ الجنة أصحاب ا
وجدنَّ ما وعدنَّ ربنا على ألسنة رسله أن من آمن وأصلح فله الجنة والنعيم المقيم فآمنا وحصلنا على 
ذلك الوعد ، فهل وجدتم أيها الكفار ما وعد ربكم  لعذاب ودخول النار حقاا ؟ قالوا : نعم ، فنادى 

لظالمي لأنفسهم  لكفر والتكذيب ، الذين منادٍ بي أهل الجنة وأهل النار أن استقر  لعنة الله على ا
يصدون الناس ويصرفونهم عن اتبال دين الله وما جاء  به الرسل ويريدون أن تكون السبيل معوجة غير 
مستقيمة حي لَ يتبعها أحد ، وهم بلقاء الله ..... جاحدون مكذبون ، وبي أهل الجنة وأهل النار 

استو  حسناْم وسيئاْم يعرفون أصحاب الجنة وأصحاب  سور الأعراف حاجز ، وفوق السور رجال
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، ونَّدى هؤلَء الرجال أصحاب الجنة  النار بعلَماْم فأهل الجنة بيض الوجوه وأهل النار سود الوجوه
وهؤلَء الرجال لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون فِ دخولها ، وأن يتفضل الله  " سلَم عليكم "مجيبي : 

هؤلَء الرجال إلى أصحاب النار قالوا : ربنا لَ تجعلنا مع القوم الذين ظلموا  عليهم بذلك ، وإذا نظر
 أنفسهم  لكفر ، ونعوذ بك يَ رب من حالهم ومصيرهم . 

 
  بعض الد وس من الآيات :

 
خلص  فِ حدير أبي سعيد اسدري رضي الله عنه : " إذا أخي المسلم : يقول النبي  (1

نت بينهم فِ الدنيا حي مظالم كا ونصاقيتبي الجنة والنار فا قنطرةب المؤمنون من النار حبسوا
أدل فِ الجنة  سكنهحدهم بِلأبيده   مد دخول الجنة فو الذي نفسبأذن لهم  وهذبوا نقواإذا 

منه بِسكنه كان فِ الدنيا " رواه البخاري . فيا أخي علينا أن نحرص على ترك ظلم العباد ، 
 وفقنا الله وإيَك . 

سلم : إن دخول الجنة إنما هو بر ة الله وفضله لَ بعمل العبد ، وإنما العمل الصال أخي الم (2
: " واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة ، قالوا :  سبب لدخول الجنة فقط كما قال 

 رسول الله ، قال : ولَ أنَّ إلَ أن يتغمدني الله بر ة منه وفضل " رواه الشيخان .   ولَ أنت يَ

نة هي ر ة الله يرحم بها من يشاء ، والنار هي عذابه ينتقم بها ممن يشاء فاحرص أخي الج  (3
: فِ حدير أبي هريرة رضي الله عنه   على سؤال الجنة والَستعاذة  ب من النار ، وقد قال 

" احتجت الجنة والنار ، فقالت الجنة : يدخلني الضعفاء والمساكي ، وقالت النار : يدخلني 
ارون والمتكبرون ، فقال الله للنار : أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت ، وقال للجنة : أنت الجب

ر تي أرحم بك من شئت ولكل واحدة منكما ملؤها " رواه مسلم ، فيا أخي احذر من 
 الكبر والتجبر . 

من  رأن أهل الجنة إذا دخلوها ودخل أهل النار النار فإن أهل الجنة يَلدون فيها ، وأهل النا  (4
" فِ حدير أبي هريرة رضي الله عنه :   كما قال فيها فلَ يَرجون   خالدون فِ النار الكفار

ل الجنة فيطلعون خائفي وجلي يؤتى  لمو  يوم القيامة فيوقف على الصراط فيقال : يَ أه
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يَرجوا من مكانهم الذي هم فيه ثم يقال : يَ أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحي أن  أن
رجوا من مكانهم الذي هم فيه فيقال : هل تعرفوه هذا ؟ فيقولون : نعم ، هذا المو  فيؤمر يَ

به فيذبح على الصراط ، ثم يقال للفريقي كلَهُا خلود فيما تجدون لَ مو  فيها أبداا " رواه 
 أ د وابن ماجة والحاكم . 
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تُمْ تَسْتَكْبروُنَ ]وَنََّدَى أَصْحَابُ الَأعْراَفِ رجَِالَا يَ عْرفِوُنهَُ   *  مْ بِسِيمَاهُمْ قاَلوُا مَا أَغْنََ عَنْكُمْ جَْْعُكُمْ وَمَا كُن ْ
وَنََّدَى *  َ ْزنَوُنَ أَهَؤُلََءِ الَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لََ يَ نَالُهمُُ اُلله بِرَْ َةٍ ادْخُلُوا الجنََّةَ لََ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلََ أنَْ تُمْ 

اءِ أوَْ ممَّا رَزَقَكُمُ اُلله قاَلوُا إِنَّ اَلله حَرَّمَهُمَا عَ أَصْحَابُ النَّا
َ
نَا مِنَ الم لَى رِ أَصْحَابَ الجنََّةِ أَنْ أفَِيضُوا عَلَي ْ

نْ يَا فاَليَ وْمَ نَ نْسَاهُمْ كَمَا*  الكَافِريِنَ  مُُ الحيََاةُ الدُّ ْْ نَسُوا لقَِاءَ يَ وْمِهِمْ هَذَا  الَّذِينَ اتخََّذُوا دِينَ هُمْ لَهوْاا وَلَعِباا وَغَرَّ
نَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُداى وَرَْ َةا لقَِوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ *  وَمَا كَانوُا بَِِيََتنَِا رَْحَدُونَ  هَلْ *  وَلَقَدْ جِئ ْ

وهُ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَاءَْ  رُسُلُ رَب نَِا ِ لَحقِ  فَ هَلْ لنََا مِنْ يَ نْظرُُونَ إِلََّ تَأْوِيلَهُ يَ وْمَ يَأْتي تَأْوِيلُهُ يَ قُولُ الَّذِينَ نَسُ 
مْ مَا كَانوُا شُفَعَاءَ فَ يَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُ رَدُّ فَ نَ عْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَ عْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ وَضَلَّ عَن ْهُ 

 { 53    48 يَ فْتَروُنَ[ }الأعراف:
  : التفسير

ونَّدى أصحاب الأعراف رجالَا فِ النار يعرفونهم بعلَما  فيهم فقالوا لهم مقرعي : ما أغنَ عنكم  
، وقال  والنكالكثرتكم وجْوعكم واستكباركم فِ موقف القيامة بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب 

يا الذين آمنوا  لرسول أصحاب الأعراف لهؤلَء الرجال الذين فِ النار : إن هؤلَء المستضعفي فِ الدن
  وقد أقسمتم أن الله لَ ير هم ، يقال لهم : ادخلوا الجنة لَ خوف عليكم مما أمامكم ولَ أنتم  زنون

على ما ورائكم ، فهم الفائزون حقيقة أما أنتم أيها الكفار فاساسرون الهالكون ، ونَّدى أصحاب النار 
أو مما رزقكم الله من النعيم من الطعام والشراب وغيرها  أصحاب الجنة مستغيثي : أن أعطونَّ من الماء

فقال لهم أصحاب الجنة : إن الله منع وحرَّم ماء الجنة ورزقها على الكفار ، الذين جعلوا دينهم لهواا 
م الحياة الدنيا بزينتها وزخارفها عما أمروا به من العمل  وسخرية ولعباا ومعاندة ب ورسوله  وغرْ

وم نتركهم فِ العذاب والنكال كما تركوا العمل بدين الله وشرعه وترك إرادة ااخرة وبِا كانوا للآخرة فالي
، ولقد جئنا هؤلَء الكفار بهذا القرآن المفصل المبي على علم  يكذبون بِيَ  الله ويكذبون رسوله 

لَء الكفار إلَ حقيقة منا وفِ هذا الكتاب الهدى إلى كل خير والر ة لمن آمن به واتبعه ، هل ينظر هؤ 
ما وعدوا به من العذاب والنكال يوم القيامة ، ذلك اليوم يقول الذين تركوا العمل به فِ الدنيا قد 
جاء  رسل ربنا  لحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فِ خلَصنا مما صرنَّ إليه من العذاب أو نرد إلى 

، قد خسروا أنفسهم بدخولهم نَّر جهنم وذهب الدنيا فنعمل صالحاا غير الذي كنا نعمل من الذنوب 
 عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله فلم ينفعوهم بشيء . 
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  بعض الد وس من الآيات :

أخي المسلم : تأمل أن رجحان الحسنا  خير عظيم   وأن رجحان السيئا  ضرر  لعبد   وأن  (1
سناْم عن دخول الجنة التساوي بي الحسنا  والسيئا  ) رجال الأعراف ( قصر  بهم ح

وقصر  بهم سيئاْم عن دخول النار . لذا )) أكثر من الحسنا  (( واجعل هذا نصب 
وكل  [ ]وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنَّةٍ[ ]سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنَّةٍ عينيك دائماا  

ر فاحرص عليه ومن ذلك التوبة إلى الله عز وجل فأكثر شيء يقرب من الجنة ويباعد من النا
:" التائب من الذنب كمن لَ ذنب له " رواه ابن ماجة بسند حسن من منها ففي الحدير 

فِ حدير  ومن ذلك : الصيام فِ سبيل الله كما قال . حدير ابن مسعود رضي الله عنه 
 عد الله وجهه عن النار سبعي خريفاا  أبي سعيد رضي الله عنه : " من صام يوماا فِ سبيل الله

فِ حدير أبي موسى الأشعري رضي الله عنه :  " رواه الشيخان . ومما يدُخل به الجنة قوله 
 " من صلى البردين دخل الجنة " رواه مسلم .  

فضل صدقة الماء : ) تصدق فِ الماء : بحفر اا ر   بعمل مواطير استخراج الماء   بعمل   (2
لماء   بعمل برادا  يشرب منها الناس   وضع وايتا  لتوزيع الماء ... إلى آخره  ( خزانَّ  ا
" أفضل الصدقة سقي الماء " رواه فِ حدير سعد بن عبادة رضي الله عنه :  وقد قال 

 أ د وأبو داود والنسائي وابن ماجة بسند حسن . 

فِ  ذاهبة فانية وقد قال احذر من الَغترار  لدنيا وزخرفها فإنها متصرمة عن قريب و   (3
حدير أبي هريرة رضي الله عنه : " إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلَ ذكر الله وما والَه ، 

: " إنه سفينةحدير  فِ وعالماا ومتعلماا " رواه الترمذي وابن ماجة بسند حسن . وقال 
  ليس لنبي أن يدخل بيتاا مزوقاا " رواه أ د وابن ماجة بسند حسن .

" إن الله يقول للعبد يوم من ترك عبادة الله تركه الله يوم القيامة فِ العذاب كما فِ الحدير :  (4
القيامة : ألم أزوجك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك اسيل والإبل وأذرك ترأس وتربع ؟ فيقول : 

كما بلى ، فيقول : أظننت أنك ملَقي ؟ فيقول : لَ ، فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك  
 نسيتني " . 
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مٍ ثُمَّ اسْتَ وَى عَلَى العَرْشِ يُ غْشِي اللَّ   يْلَ الن َّهَارَ ]إِنَّ رَبَّكُمُ اُلله الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاِ  وَالَأرْضَ فِ سِتَّةِ أَيََّ
*  قُ وَالَأمْرُ تَ بَارَكَ اُلله رَبُّ العَالَمِيَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاا وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراٍَ  بَِمَْرهِِ أَلََ لَهُ اسلَْ 

عْتَدِينَ 
ُ
وَلََ تُ فْسِدُوا فِ الَأرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا *  ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاا وَخُفْيَةا إِنَّهُ لََ يحُِبُّ الم
حْسِنِيَ 

ُ
وَهُوَ الَّذِي يُ رْسِلُ الر يََِحَ بُشْراا بَيَْ يَدَيْ رَْ تَِهِ حَيَّ إِذَا أقََ لَّتْ  * وَطَمَعاا إِنَّ رَْ َةَ اِلله قَريِبٌ مِنَ الم

َاءَ فأََخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِ  الثَّمَراَِ  كَذَلِكَ نُْ 
وْتَى لَعَلَّكُمْ سَحَا ا ثِقَالَا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَيِ تٍ فأَنَْ زَلْنَا بِهِ الم

َ
رجُِ الم

ا كَذَلِكَ نُصَرِ فُ ااَ *  ونَ تَذكََّرُ  يََِ  وَالبَ لَدُ الطَّيِ بُ يََْرجُُ نَ بَاتُهُ بإِِذْنِ رَبِ هِ وَالَّذِي خَبُرَ لََ يََْرجُُ إِلََّ نَكِدا
 { 58    54 لقَِوْمٍ يَشْكُرُونَ[ }الأعراف:

  : التفسير

س  موا  والأرض وأب  دعهما إن ربك  م الله المس  تحق للعب  ادة وح  ده دون س  واه ، ه  و وح  ده ال  ذي خل  ق ال
عل ى غ ير مث  ال س ابق فِ س  تة أيَم ثم اس توى عل ى الع  رش اس تواءا يلي  ق يلَل ه  ،رع ل اللي  ل غش اءا عل  ى 
النه   ار ويطلب   ه س   ريعاا ، ف   لَ يت   أخر عن   ه ، ب   ل إذا ذه   ب ه   ذا ج   اء ه   ذا وعكس   ه ، والش   مس والقم   ر 

له الأمر ومنه القرآن الذي هو كلَم ه ، والنجوم  ت قهر الله وتسخيره ومشيئته ، فهو سبحانه اسالق و 
فتبارك وتنزه وتقدس الله رب العالمي كلهم فليس لهم رب سواه ، ولَ يستحق العبادة غ يره ، ادع وا ربك م 
تذللَا واستكانة وخضوعاا دعاءا خفياَ فإنه يس معكم ، إن ه لَ يح ب المعت دين فِ ال دعاء ولَ فِ غ يره ، ولَ 

ل  ذنوب بع  د إص  لَحها  ل  دعاء والأعم  ال الص  الحة ونش  ر دي  ن الله فيه  ا ، تفس  دوا فِ الأرض  لش  رك وا
لم  ن وح  ده وادع  وا الله خوف  اا مم  ا عن  ده م  ن الع  ذاب وطعم  اا فيم  ا عن  ده م  ن جزي  ل الث  واب ، إن ر   ة الله 

أحس  نوا عب  ادة ربه  م قريب  ة م   نهم ، والله وح  ده ال  ذي يرس  ل ال  ريَح منتش   رة ب  ي ي  دي الس  حاب الحام   ل 
يرحم الله به عباده حي إذا  لت الريَح سحا ا ثقالَا من كثرة م ا فيه ا م ن الم اء س قناه إلى للمطر الذي 

أرض ميت  ة مجدب  ة لَ نب   ا  فيه  ا فأنزلن   ا عليه  ا الم  اء فأنبتن   ا ب  ه م   ن ك  ل الثم  را  المتنوع   ة الكث  يرة ، وكم   ا 
ي   وم القيام   ة لعلك   م أحيين   ا ه   ذه الأرض بع   د موْ   ا ك   ذلك نحي   ي الأجس   اد ب   د أن تص   ير رميم   اا ونبعثه   ا 

ت  ذكرون البع  ر والنش  ور وق  درة الله العظيم  ة عل  ى ذل  ك فتعمل  ون لتل  ك ال  دار وتس  تعدون لي  وم القيام  ة ، 
والبلد الطيب اسصب يَرج نباته سريعاا حسناا ، والبل د اسبي ر كالس باخ لَ يَ رج نبات ه إلَ ض عيفاا بطيئ اا 

الأمث  ال لق  وم يش  كرون الله عل  ى نعم  ه ويعبدون  ه ذاويَا ، ك  ذلك نب  ي ونوض  ح الأدل  ة والبراه  ي ونض  رب 
 .  وحده لَ شريك له ويتابعون رسوله 
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  بعض الد وس من الآيات : 
 
 أق ل م ن ذل ك أن الله خل ق الس موا  والأرض فِ س تة أيَم م ع أن الله ق ادر عل ى أن يَلقه ا فِ (1

الت أني فِ الأم ور كون" ولك ن لحكم ة يعلمه ا س بحانه ول يعلِ م اسل ق ت" ف نبل يقول للشيء : ك
فِ ح دير س عد  التي يتُأنى فيها وأنه يشرل التأني فِ كل شيء إلَ فِ عمل ااخ رة كم ا ق ال 

رض   ي الله عن   ه : " الت   ؤدة فِ ك   ل ش   يء إلَ فِ عم   ل ااخ   رة " رواه أب   و داود والح   اكم ، وق   ال 
قتص   اد رض   ي الله عن   ه : " الت   ؤدة والَ س   رجسص   لى الله علي   ه وس   لم فِ ح   دير عب   د الله ب   ن 

" أي عم ل ب وة " رواه الط براني فِ الكب ير والسمت الحسن جزء م ن أربع ة وعش رين ج زءاا م ن الن
 للآخرة فعجل به واسرل إليه واحرص عليه وسابق إليه "

فِ ح دير أن س رض ي الله عن ه : " الت أني م ن  مش روعية الت أني وت رك العجل ة وق د ق ال الن بي   (2
 بيهقي فِ شعب الإيْان بسند حسن . الله والعجلة من الشيطان " رواه ال

ي وم الس بت " الح  دير الترب ة  : " خل ق الله م ا ورد فِ ح دير أبي هري رة رض ي الله عن ه ق ال   (3
رواه مسلم وفيه أنه ا س بعة أيَم فه ذا الح دير ق د ق ال غ ير واح د م ن الحف اا ه و م ن رواي ة أبي 

 الصحيح . هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار وليس مرفوعاا وهذا هو 

ونح   ن نثب   ت ه   ذه الص   فة ب تع   الى ]ثُمَّ اسْ   تَ وَى عَلَ   ى العَ   رْشِ[ الَس  تواء ص   فة م   ن ص   فا  الله   (4
ونعق  ل أص  ل المع  نَ ، وأم  ا الكم  ال والكي  ف ف  لَ يعلم  ه إلَ الله س  بحانه ، وإثباتن  ا له  ا ب  لَ تمثي  ل 

 . وَ السَّمِيعُ البَصِيُر[ ]ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُ ولَ تكييف ولَ تعطيل بل كما قال تعالى : 

فِ ح دير أبي موس  ى  مش روعية دع اء الله بِض ول وت  ذلل وأن يك ون خفي اا ، وق د ق  ال الن بي  (5
: " إنك   م أيه   ا الن   اس أربع   وا عل    ى الأش   عري رض   ي الله عن   ه لم   ا رف   ع الن   اس أص    واْم  ل   دعاء 

لح    دير رواه أنفس    كم إنك    م لَ ت    دعون أص    م ولَ غائب    اا ، إن ال    ذي ت    دعون سمي    ع قري    ب " ا
الش   يخان . في   ا أخ   ي المس   لم أكث   ر م   ن دع   اء الله خفي   ة بِش   ول وخ   وف ورغب   ة فيم   ا عن   د الله 

: " إن   ه م   ن لم يس   أل الله تع   الى يغض   ب علي   ه " رواه  وأس   أل الله ع   ز وج   ل وق   د ق   ال الن   بي 
 الترمذي . 

ب أن  ه لَ لنح  ذر أخ  ي المس  لم م  ن الَعت  داء فِ ال  دعاء " كطل  ب من  ازل الأنبي  اء والرس  ل   وطل    (6
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يْ  و    وال  دعاء عل  ى أش  خاص ب  دون ح  ق ب  ل ظلم  اا ونح  و ذل  ك " وفِ ح  دير اب  ن مغف  ل أن  ه 
سمع ابنه يقول : " اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يْ ي الجن ة إذا دخله ا " فق ال : يَ ب ني 

يق  ول : " يك   ون ق   ول يعت   دون فِ  س  ل الله الجن   ة وع   ذ ب  ه م   ن الن   ار ف  إني سمع   ت رس   ول الله 
 ء والطهور " رواه أ د وابن ماجة وأبوداود بسند حسن . الدعا

ليحذر كل واحد منا الإفساد فِ الأرض " المعاصي هي فس اد وإفس اد فِ الأرض " وليتطل ب   (7
 العبد ر ة الله  لإحسان فِ عبادة ربه فإن ر ة الله قريب من المحسني . 

سل  ق ( فيج  ب أن نتب  ع أم  ره لأن  ه ه  و ) أخ  ي كم  ا أنن  ا ن  ؤمن بَن الله ه  و اس  لَق ) المتف  رد     (8
المتفرد  لأمر ( فنعبده وحده لَ شريك ل ه ونطي ع أم ره وننته ي عم ا نه انَّ عن ه ، ف لَ إل ه إلَ ه و 

 ولَ رب سواه  . 

 ، والأمر ينقسم إلى قسمي : " اسلق غير الأمر لأن الأمر غير مخلوق " 
اَ أمَْرهُُ إِذَا أرَاَدَ ما قال تعالى : خلف ، بل لَبد من وقول ك : وهذا لَ يتالأمر الكوني -أ ]إِنمَّ

ئاا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ[   . شَي ْ

الأمر الشرعي : ) التكاليف الشرعية ( وهذا قد يقع وقد لَ يقع وهو كما قال تعالى :   -ب
هُ[   والله أعلم . ]أمََرَ أَلََّ تَ عْبُدُوا إِلََّ إِيََّ

كما فِ حدير أبي موسى رضي الله   ما جاء به رسول الله أخي المسلم أدرس نفسك أمام  (9
ر الكثير " مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغي:   عنه قال : قال رسول الله 

قية قبلت الماء فأنبتت الكلَ والعشب الكثير وكانت أجادب نأصاب أرضاا فكانت منها 
وا وزرعوا ، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسق

قيعان لَ تمسك ماءا ولَ تنبت كلَا فذلك مثل من فَقِهَ فِ دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم 
وعلم ، ومثل من لم يرفع بذلك رأساا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به " رواه الشيخان . ) 

يئاا يستفيد منه الناس ( ؟ أم كان أحدنَّ ممن لَ هل عَلِمْتَ وعَلَّمْت ( ؟ ) هل حفظت ش
 يستفيد ولَ يفيد . 
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ا إِلَى قَ وْمِهِ فَ قَالَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُوا اَلله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ إِني ِ أَخَافُ عَ   لَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ ]لَقَدْ أرَْسَلْنَا نوُحا
َلََُ مِنْ قَ وْمِهِ *  عَظِيمٍ 

قاَلَ يََ قَ وْمِ ليَْسَ بي ضَلََلَةٌ وَلَكِنيِ  رَسُولٌ مِنْ *  إِنََّّ لنََ راَكَ فِ ضَلََلٍ مُبِيٍ  قاَلَ الم
تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ *  أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالََِ  رَبيِ  وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اِلله مَا لََ تَ عْلَمُونَ *  رَبِ  العَالَمِيَ  أوََعَجِب ْ

نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِ *  نْ رَبِ كُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَلتَِ ت َّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُ رَْ وُنَ ذكِْرٌ مِ  بوُهُ فأََنْجَي ْ فَكَذَّ
مُْ كَانوُا قَ وْماا عَمِيَ[ }الأعراف: بوُا بَِِيََتنَِا إِنهَّ  { 64     59 الفُلْكِ وَأَغْرَقْ نَا الَّذِينَ كَذَّ

  : التفسير

لقد أرسلنا نوحاا وهو أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه السلَم فقال لقومه : يَ قوم اعبدوا الله 
وحده لَ شريك له إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة إذا لقيتم الله وأنتم مشركون به ، قال السادة 

آلهتنا التي  دعوتك إيَنَّ إلى ترك عبادة  والكبراء من قومه : إنَّ لنراك فِ ميل وانحراف عن الصواب فِ
وجدنَّ عليها آ ئنا ، قال نوح لقومه : يَ قوم إني لست ضالَا عن الصواب بل إني على هدى وقد 
أرسلني الله إليكم لأدعوكم إلى عبادته وحده لَ شريك له ، أبلغكم رسالَ  ربي داعياا إيَكم إلى 

العلم الذي علمني الله عز وجل واختصني به ما لَ تعلمون  توحيده نَّصحاا لكم بِا ينفعكم ، وأعلم من
، ولَ تعجبوا أن يوحي الله إلى رجل منكم ر ة بكم ولطفاا وإحسانَّا إليكم ليخوفكم عذاب الله ونقمته 
ولتتقوا الله  متثال أوامره واجتناب نواهيه فإن فعلتم ذلك ر كم الله بر ته الواسعة ، فكذبوا نوحاا 

الته فأنجيناه والذين آمنوا معه فِ السفينة وأغرقنا الذين جحدوا بِيَتنا  لطوفان إنهم كانوا وجحدوا رس
 قوماا عمياا عن الحق لَ يبصرون ولَ يهتدون له . 

 
 بعض الد وس من الآيات : 
  

لأصحابه يوم عرفة  أن الرسل عليهم السلَم قد بلغوا ما أرسلوا به ونصحوا لأممهم وقد قال  (1
عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت  مسئولونا الناس إنكم : " أيه

ونصحت فجعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول : اللهم اشهد ، اللهم اشهد 
قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة  " رواه مسلم . اللهم إنَّ نشهد أن رسولك  مداا 

أنه  " لرسوله جهاده . أخي المسلم : إن علينا أن نشهد هذه الشهادة وجاهد فِ الله حق 
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 فهي شهادة حق لَ شك فيها ولَ شبهة . بلغ الأمانة وأدى الرسالة ونصح الأمة"   

أن السادة من القوم والكبراء هم غالباا الذين يكفرون  لرسل ويعاندونهم ويكذبونهم ويؤلبون    (2
اعية   سوف يقف أمامك الكبراء غالباا ويحرضون عليك عليهم ، وكذلك أنت   أخي الد

ويشتمونك فاصبر كما صبر الرسل عليهم السلَم ، وقد جاء فِ الحدير أنه سئل أبو سفيان 
 فقال : " ضعفاء الناس .. " الحدير . عمن يطيع النبي 

رضي الله أيها المسلم : كن نَّصحاا فإن النصح هو منهج الرسل عليهم السلَم وقد قال جرير   (3
: "  على إقام الصلَة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم " . وقال  عنه :  يعت رسول الله 
 الدين النصيحة .. " .

 اهتم  لتوحيد :   (4

) أ ( فِ  قيقه فِ نفسك : بعبادة الله وحده لَ شريك له ، واجتناب كل ما يقدح فِ  -أ
الزيَدة من الحسنا  من أصله ، أو يقدح فِ كماله الواجب ، بل احرص على 

 المستحبا  واترك المكروها  . 

فِ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ) إلى عبادة الله وحده لَ شريك له ( لأن الرسل   -ب
م التوحيد وقد قال  " فادعهم إلى أن  لبعض من بعثه عليهم السلَم أساس دعوْ
 يوحدوا الله " .وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
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َلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا *  لَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداا قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُوا اَلله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ أفََلََ تَ ت َّقُونَ ]وَإِ  
قاَلَ الم

 بي سَفَاهَةٌ وَلَكِنيِ  رَسُولٌ مِنْ قاَلَ يََ قَ وْمِ ليَْسَ *  مِنْ قَ وْمِهِ إِنََّّ لنََ راَكَ فِ سَفَاهَةٍ وَإِنََّّ لنََظنُُّكَ مِنَ الكَاذِبِيَ 
تُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ رَبِ كُمْ عَلَى *  أبَُ لِ غُكُمْ رسَِالََِ  رَبيِ  وَأَنََّ لَكُمْ نََّصِحٌ أمَِيٌ *  رَبِ  العَالَمِيَ  أوََعَجِب ْ

 بَ عْدِ قَ وْمِ نوُحٍ وَزاَدكَُمْ فِ اسلَْقِ بَسْطَةا فاَذكُْرُوا آَلََءَ اِلله رَجُلٍ مِنْكُمْ ليُِ نْذِركَُمْ وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ 
تَ نَا لنَِ عْبُدَ اَلله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آََ ؤُنََّ فأَْتنَِا بِاَ تَعِدُنََّ إِنْ كُنْتَ مِ *  لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  نَ قاَلوُا أَجِئ ْ

تُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآََ ؤكُُمْ قاَلَ *  الصَّادِقِيَ   مَا  قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِ كُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلوُنَنِي فِ أَسْماَءٍ سَمَّي ْ
تَظِريِنَ  ُن ْ

نَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِ *  نَ زَّلَ اُلله بِهاَ مِنْ سُلْطاَنٍ فاَنْ تَظِرُوا إِني ِ مَعَكُمْ مِنَ الم رَْ َةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابرَِ فأََنْجَي ْ
بوُا بَِِيََتنَِا وَمَا كَانوُا مُؤْمِنِيَ[ }الأعراف:  {72    65 الَّذِينَ كَذَّ

  : التفسير
وأرسلنا إلى قوم عاد هوداا وهو منهم ، قال لهم : يَ قوم اعبدوا الله وحده لَ شريك له فإنه ه و المس تحق 

  لعم   ل بَوام   ره واجتن   اب نواهي   ه ، ق   ال الس   ادة والك   براء م   ن قوم   ه للعب   ادة دون غ   يره ، أف   لَ تتق   ون الله
الذين كفروا : إنَّ لنراك فِ سفاهة و اقة وضلَلة وإنَّ لنعتقد أن ك م ن الك اذبي فيم ا تدعي ه ، ق ال : يَ 
قوم إنني ليس بي س فاهة و اق ة كم ا زعم تم ولك ن الله أرس لني إل يكم لأبلغك م رس الَ  ربي ال تي أرس لني 

ا وه  ي دع  وتكم إلى توحي  ده وأنَّ لك  م نَّص  ح مخل  ص ص  ادق مش  فق عل  يكم ، ولَ تعجب  وا أن بع  ر الله به  
إليكم رسولَا من أنفسكم ليخوفكم عذاب الله ونقمته إذا لقيتموه على الكفر ، واذكروا نعمة الله عليكم 

م عل   ى أبن   اء طة فِ اسل   ق فِ ط   ولك ق   وم ن   وح ال   ذين ك   ذبوه وزادك   م بس   فِ اس   تخلَفكم بع   د إه   لَك الله
جنس كم وفِ أجس  امكم ف  اذكروا نع  م الله ومنن  ه عل  يكم ف  إن فعل  تم ذل  ك أفلح  تم وحص  لتم عل  ى الف  وز فِ 
ال  دنيا وااخ  رة ، ق  الوا : أجئتن  ا لنعب  د الله وح  ده ون  ترك م  ا يعب  د آ ؤنَّ إنن  ا ل  ن نطيع  ك فِ ذل  ك فأتن  ا بِ  ا 

فيم  ا ْ  ددنَّ ب  ه ، ق  ال : ق  د وج  ب  تع  دنَّ ب  ه م  ن الع  ذاب وعج  ل ب  ه ولَ تمهلن  ا إن كن  ت م  ن الص  ادقي
عليكم عقابكم هذا غض ب وع ذاب ش ديد وس خط م ن الله ، أ  اجوني فِ ه ذه الأص نام ال تي سميتموه ا 
أنتم وآ ؤكم آلهة وهي لَ تنفع ولَ تضر ولَ برهان لكم على ذلك فانتظروا عذاب الله فإني منتظر معك م 

ع  وكم إلي  ه ، فأنزلن  ا ع  ذابنا  لكف  ار وأنجين  ا ه  وداا وال  ذين ني فيم  ا أدبكم م  ن الله إن لم تطيع  وه وتتبع  و تع  ذي
 آمنوا معه بر تنا وأهلكنا الذين كذبوا بِيَتنا وما كانوا مؤمني فلم نبق منهم أحداا . 
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  بعض الد وس من الآيات : 
 
أخي الداعية : سوف يتهم ك المجرم ون وأع داء الرس ل بَن ك س فيه ف لَ ْ تم ب ذلك ، وانطل ق فِ  (1

ال ذي أوُذي بَكث ر  على بركة الله ، واصبر واحتسب ب عز وجل ، وتأس برسول الله دعوتك 
يُشرل للداعية إلى الله أن يبي لمن ي دعوهم أن ه نَّص ح له م وأن ه لَ يري د له م  أ( من ذلك فصبر . 

م ، وأن ينص ح فِ دعوت ه لقول  ه  فِ ح دير تم يم ب  ن أوس ال داري رض  ي  إلَ م ا ي نفعهم اخ  رْ
: " ال   دين النص   يحة ، ق   الوا : لم   ن يَ رس   ول الله ؟ ق   ال : ب ولكتاب   ه ولرس   وله ولأئم   ة  الله عن   ه

يُشرل للداعية أن يذكر الم دعو ب بعض ال نعم ال تي أنع م الله  ب( المسلمي وعامتهم " رواه مسلم .
: " ألم أج   دكم  به   ا عل   ى الم   دعو مم   ا ي   رى الداعي   ة أن ذل   ك م   ؤثر فِ الم   دعو كم   ا ق   ال الن   بي 

كم    ا أن الناص    ح ر    ب أن يك    ون أمين    اا ك    ذلك م    ن استش    ارك   ج( . بي " لَا فه    داكم اللهض    لَ
" المستش  ار م  ؤتمن " رواه فِ ح  دير أبي هري  رة رض  ي الله عن  ه :            فل  تكن أمين  اا لقول  ه 

طة فِ الجس  م ) فِ الط   ول أو الجم   ال أو الص   حة ( أو غ   ير د(  م   ن آتًه الله بس    أه  ل الس   نن . 
 غل   أخي الداعية   هذه النعم ة عن ده وذك ره به ا ح ي يع ود إلى الله س واء ك ان رج لَا ذلك ، فاست

لول  د ( وغ  ير ذل  ك ، طة فِ ) العل  م ( أو فِ ) الم  ال ( أو فِ ) اأو ام  رأة وك  ذلك م  ن آتًه الله بس  
طة الجسم ( أكثر من غيرها لأن القرآن ذكرهم به ا فح ري بن ا نح ن ال دعاة إلى لكن استغل ) بس

 . العمل بهذا المنهج القرآنيالله 

نه اهم  أنه لَ يُس تقى م ن مي اه آ ر ثم ود إلَ البئ ر ال تي كان ت تش رب منه ا الناق ة فق ط ، لأن ه   (2
 عن مياه تلك الديَر إلَ بئر الناقة .

هناك من الناس من يدخل ديَر ثمود أو غيره ا مم ن غض ب الله عل يهم م ن الأم م الس ابقة بحج ة   (3
ى ويْ   رح فِ تل   ك ال   ديَر ( فعل  ى م   ن ي   دخل تل   ك ال   ديَر   للتمش   ية أن يتعج  ب م   نهم ) يتمش   

: " ف لَ  والنزهة   أن يَشى على نفسه من عذاب الله فلَ ي دخلها ل ذلك الغ رض المج رد لقول ه 
 .  رواه الشيخانتدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم "

س ألوا اايَ  فق د س ألها ق وم " لَ تم ر  لحج ر ق ال : لم ا  فِ حدير جابر رضي الله عنه أنه   (4
صال فكانت   يعني الناقة   ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا ع ن أم ر ربه م فعقروه ا 
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وكانت تشرب مائهم يوماا ويشربون لبنها يوماا فعقروها فأخذْم صيحة أهلك الله من   ت أديم 
م   ن ه   و يَ رس   ول الله ؟ ق   ال : أب   و الس   ماء م   نهم إلَ رج   لَا واح   داا ك   ان فِ ح   رم الله ، فق   الوا : 
 .رغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه " رواه أ د 

أيها الداعية إلى الله : ذكَِ ر أصحاب القصور  لنعم ة ال تي أنع م الله به ا عل يهم وأن عل يهم طاع ة   (5
اء كان ت الله وترك معصيته وكم م ن القص ور ال تي يعُم ل فيه ا المعاص ي وترتك ب فيه ا ال ذنوب س و 

 القصور مسكونة أو مؤجرة أو غير ذلك . 

رس  الة إلى أص  حاب القص  ور: أخ  ي ص  احب القص  ر: إن ه  ذا القص  ر نعم  ة أنع  م الله به  ا علي  ك   (6
 فاتق الله فِ هذه النعمة بِا يلي : 

 ا د الله واشكره أن يسر لك هذا القصر .  -أ

  وفيم أنفقه ؟ " . " وعن ماله من أين اكتسبهاعلم أنك مسئول يوم القيامة عنه :   -ب

لَ تجع  ل ه  ذا القص  ر وك  راا للمعاص  ي ومقارف  ة ال  ذنوب كم  ا ل  و أدخ  ل في  ه القن  وا  ال  تي   - 
 تنشر المحرما  وغير ذلك من المحرما .

لَ ت  ؤجر ه  ذا القص  ر عل  ى م  ن يعمل  ون في  ه  لمعاص  ي وارتك  اب المحرم  ا  ، وك  ذلك ك  ل   -ث
 كما نذكر أصحاب القصور . ذكره بهذه النعمة  ن يسر الله له بيتاا أو سكناا فلنم

أخ   ي ص   احب القص   ر : اح   ذر م   ن العج   ب به   ذا القص   ر والَختي   ال والفخ   ر والتك   بر   -ج
 " الكبر بطر الحق وغمط الناس " . :  واحتقار الناس وقد قال 

تقبل النصيحة لأن كثيراا من الأغنياء لَ يسمعون نصيحة الناصح ولَ يحب ون النص ح له م   -ح
 . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضيي ل| العلاميي| الشيي خ                                         الأعييسا تفسيي س ريي             

 محمد شامي ش ب|  ]حفظه الله[                                      

 

 

31 

إِنَّكُمْ *  وطاا إِذْ قاَلَ لقَِوْمِهِ أَتَأتْوُنَ الفَاحِشَةَ مَا سَبَ قَكُمْ بِهاَ مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِيَ ]وَلُ قال الله تعالى :
وَمَا كَانَ جَوَابَ قَ وْمِهِ إِلََّ أَنْ قاَلوُا *  لتََأْتوُنَ الر جَِالَ شَهْوَةا مِنْ دُونِ النِ سَاءِ بَلْ أنَْ تُمْ قَ وْمٌ مُسْرفِوُنَ 

مُْ أنََُّسٌ يَ تَطَهَّرُونَ أَخْ  نَاهُ وَأَهْلَهُ إِلََّ امْرَأتََهُ كَانَتْ مِنَ الغَابِريِنَ *  رجُِوهُمْ مِنْ قَ رْيتَِكُمْ إِنهَّ وَأمَْطَرْنََّ *  فأََنْجَي ْ
جْرمِِيَ[ }الأعراف:

ُ
 {  84    80 عَلَيْهِمْ مَطَراا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الم

  : التفسير

أرسلنا لوطاا إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده لَ شريك له وقال لهم : أتأتون الفاحشة التي لم وقد 
يسبقكم إليها أحد من العالمي بل أنتم أول من فعل هذه الفاحشة التي لم يعهدها بنو آدم ولم تخطر لهم 

يهم ولَ تشتهون النساء اللَتي على  ل ، وقال لهم : إنكم تأتون الرجال وتفعلون فِ الذكور اشتهاءا ف
هن  ل الشهوة ، بل أنتم قوم متجاوزون الحدود منتكسوا الفطرة ، وما كان جواب قوم لوط له إلَ أن 
قالوا : أخرجوا لوطاا وأهل بيته المؤمني به من قريتكم ) سدوم ( لأنهم أنَّس يتنزهون عن أد ر الرجال ، 

العذاب الأليم الذي أصاب قومه إلَ امرأة لوط فإنها كانت من فأنجينا لوطاا  وأهله المؤمني به من 
الباقي فِ العذاب الهالكي فيه ، وأمطرنَّ عليهم مطراا من حجارة قد أُ يت  لنار تتابعت عليهم حي 

 أهلكتهم فانظر   يَ  مد   كيف كان عاقبة من رترئ على  ارم الله ويكذب رسله . 
 

  بعض الد وس من الآيات : 
 
 
وجوب الإنكار الشديد على أهل الذنوب وكلما كان الذنب أفح  كان الإنكار أشد ومن  (1

ذلك الإنكار الشديد على من يعمل عمل قوم لوط ) إتيان الذكور ( وسواء كان يعمل بغيره   
أو يعُمل به هو فِ نفسه   لأن هذه الجريْة انتكاس للفطرة ومجاوزة للحدود  والذين يعملونها 

هل اسسة والدنَّءة قد بلغوا فِ قلة الحياء أو انعدام الحياء عندهم مبلغاا شديداا ، هم من أ
ورب متابعة من يسعون لنشر هذه الفاحشة فِ المجتمع والقضاء عليهم ، ورب عمل كل 
الوسائل للحيلولة دون الوقول فِ هذه الجريْة ، ومن ذلك عدم تمكي العصاة من اسلوة 
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دم تمكي الشباب المراهقي من الجلوس مع من يفعل به هذه الجريْة لأنه  لمردان وأيضاا : ع
يدعوهم إلى نفسه ، بل قد يعطى شيئاا من المال لأن يفعل به الفاحشة . ومن الوسائل المعينة 
على عدم وقول الشباب فِ هذه الجريْة إشغال الشباب بِا ينفعهم حي لَ يفكروا فِ هذا 

]وَتَ عَاوَنوُا عَلَى البرِ  وَالت َّقْوَى وَلََ تَ عَاوَنوُا على اسير ويدفع السوء  العمل ، وعمل كل ما يعي
 .عَلَى الِإثمِْ وَالعُدْوَانِ[ 

فِ حدير ابن عباس  حكم ) عمل قوم لوط ( : ذهب جْاهير العلماء إلى أنه يقتل لقوله  (2
والمفعول به " رواه أهل " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل رضي الله عنهما : 

 السنن والإمام أ د وهذا هو القول المختار . 

" من وجدتموه وقع فِ حدير ابن عباس رضي الله عنهما :  البهيمة فقد قال  وطءأما من   (3
على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة " رواه الترمذي والحاكم ، لكن كثيراا من أهل العلم على أنه 

 فون هذا الحدير والله أعلم . لَ يقتل لأنهم يضع

أخي المسلم : لنحرص على التطهر فِ أفعالنا عن كل فاحشة وفِ أقوالنا عن كل كلَم   (4
فِ حدير عائشة رضي الله عنها : " يَ عائشة إن الله لَ يحب الفاح   فاح  ، وقد قال 
ء فحشه " رواه : " إن من شر الناس من تركه الناس اتقا داود ، وقال  بوالمتفح  " رواه أ
 الترمذي وغيره .

 
 
 
 
 
 
 
 

باا قاَلَ يََ قَ وْمِ اعْبُدُوا اَلله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرهُُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَ ي ِ   نَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ فأََوْفوُا ]وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ
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وَلََ تُ فْسِدُوا فِ الَأرْضِ بَ عْدَ إِصْلََحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ  الكَيْلَ وَالميِزاَنَ وَلََ تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ 
تُمْ مُؤْمِنِيَ  غُونَهاَ عِوَجاا *  كُن ْ وَلََ تَ قْعُدُوا بِكُلِ  صِراَطٍ توُعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اِلله مَنْ آَمَنَ بِهِ وَتَ ب ْ

تُمْ قلَِيلَا فَكَ  فْسِدِينَ وَاذكُْرُوا إِذْ كُن ْ
ُ
وَإِنْ كَانَ طاَئِفَةٌ مِنْكُمْ آَمَنُوا ِ لَّذِي *  ث َّركَُمْ وَانْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الم

نَ نَا وَهُوَ خَيْرُ الحاَكِمِيَ  لََُ الَّذِينَ ا*  أرُْسِلْتُ بِهِ وَطاَئفَِةٌ لمَْ يُ ؤْمِنُوا فاَصْبروُا حَيَّ يَحْكُمَ اللهُ بَ ي ْ
َ
سْتَكْبَروُا قاَلَ الم
*   أوََلَوْ كُنَّا كَارهِِيَ مِنْ قَ وْمِهِ لنَُخْرجَِنَّكَ يََ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَ رْيتَِنَا أوَْ لتََ عُودُنَّ فِ مِلَّتِنَا قاَلَ 

هَا وَمَا يَكُونُ لنََا أَنْ نَ عُودَ فِيهَا إِلََّ أنَْ قَدِ افْتَريَْ نَا عَلَى اِلله كَذِ ا إِنْ عُدْنََّ فِ مِلَّتِكُمْ بَ عْدَ إِذْ نَجَّانََّ   اُلله مِن ْ
نَ نَا وَبَيَْ قَ وْ  لْنَا رَب َّنَا افْ تَحْ بَ ي ْ مِنَا ِ لَحقِ  وَأنَْتَ خَيْرُ يَشَاءَ اُلله رَب ُّنَا وَسِعَ رَب ُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماا عَلَى اِلله تَ وكََّ

لََُ *  الفَاِ ِيَ 
َ
باا إِنَّكُمْ إِذاا سَاَسِرُونَ  وَقاَلَ الم مُُ الرَّجْفَةُ *  الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَ وْمِهِ لئَِنِ ات َّبَ عْتُمْ شُعَي ْ ْْ فأََخَذَ

باا كَانُ *  فأََصْبَحُوا فِ دَارهِِمْ جَاثمِيَ  بوُا شُعَي ْ باا كَأَنْ لمَْ يَ غْنَ وْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّ بوُا شُعَي ْ وا هُمُ الَّذِينَ كَذَّ
هُمْ وَقاَلَ يََ قَ وْمِ لَقَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ رِسَالََِ  رَبيِ  وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آَسَى عَلَى قَ وْمٍ *  اساَسِريِنَ  فَ تَ وَلىَّ عَن ْ

 { 93    85: كَافِريِنَ[ }الأعراف
  : التفسير

لَ شريك له ، فإنه هو  وأرسلنا إلى أهل مدين شعيباا وهو منهم فقال لهم : اعبدوا الله وحده
المستحق للعبادة وحده دون سواه ، فقد جاءتكم حجة من الله ودليل واضح على صدقي فيما أدعوكم 

فأوفوا الكيل والميزان عند المعاملة مع الناس ولَ تنقصوا الناس حقوقهم بل  إليه وحجة رسالتي إليكم .
د إصلَحها  لإيْان والطاعة  فهذا خير لكم أدوها كاملة ولَ تفسدوا فِ الأرض  لذنوب والمعاصي بع

ولَ تقعدوا بكل طريق تقطعونه على الناس فتتوعدون الناس  - مي بشرعهإن كنتم مؤمني  ب قائ
ددونهم إذا أتوا إلى شعيب  ن تكون يتبعوه ، وتودون أليؤمنوا به و   لقتل إن لم يعطوكم أموالهم وْ

وقواكم بكثرة عددكم ، وانظروا كيف كان  أنكم كنتم قليلي فكثركم روا سبيل الله معوجة عن الحق وتذك
عاقبه المفسدين من الأمم والقرون الماضية وما حل بهم من عذاب الله فاعتبروا ،  وإن كان جْاعة منكم 

 نه سبحانه رعل العاقبة كوا حي يفصل الله بيننا وبينكم فإآمنوا بي وجْاعة لم يؤمنوا بي فاصبروا وانتظر 
قال السادة والكبراء الذين تكبروا عن الإيْان وامتنعوا  -ولمن آمن بي والدمار والهلَك على من كفر بي 

يَ شعيب ومن آمن بك من قريتنا أو لترجعن فِ  : سوف نرجك عن قبول الحق من قوم شعيب 
لو كنا كارهي ما لهم أو أنتم فاعلون ذلك حي  ملتنا وعبادتنا الهتنا  وما نسير عليه قال شعيب 
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إنَّ إن رجعنا الى ملتكم ودخلنا فيها معكم فقد أعظمنا الفرية على الله ، وكيف نعود فِ   -تدعونَّ إليه 
ملتكم وقد وفقنا الله لايْان والهدى والرسالة ، ولَ يْكن أن نعود فِ ملتكم إلَ أن يشاء الله فإنه يعلم  

قد توكلنا على الله فِ أمورنَّ كلها فيا رب  كل شيء وهو الذي ما شاء كان وسع علمه كل شيء
   وقال أبدا احكم بيننا وبي قومنا وانصرنَّ عليهم وأنت خير الحاكمي فأنت العدل الذي لَ رور 

لئن آمنتم بشعيب وأطعتموه فيما يدعوكم إليه إنكم إذا ساسرون فِ  من قوم شعيب السادة والكبراء 
  لزلزلة الشديدة فأصبحوا فِ دارهم  جثثا هامدة لَ حراك بهم عذاب الله فأخذهم –تجارتكم وغيرها 

الذين كذبوا شعيبا ولم يؤمنوا به كأنهم لما أصابهم  العذاب لم يعمروها ، الذين كذبوا شعيبا وعاندوه كانوا 
م فاعرض شعيب عنهم وقال مقرعا لهم يَ قوم لقد أديت إليكم ما    هم اساسرين دنياهم وآخرْ

 وأنذرتكم نقمة الله وبذلت لكم النصيحة فلَ آسف عليكم وقد كفرتم بِا جئتكم به . أرسلت به
 بعض الدروس من اايَ  :  
 . أخي المسلم : احرص على وفاء الناس بحقوقهم من كيل أو وزن أو وعد أو وذرل أو أي 1

وزن وغيره عمل آخر أو أي عقد ولنحذر من بِس الناس حقوقهم بل يشرل ك و لك أن نرجح فِ ال
بزا من هجر فأتينا به مكة سويد بن قيس قال جلبت أنَّ ومخرم العبدي مما يرجح فيه وفِ حدير 

" زن وأرجح " رواه  وثم رجل يزيد  لأجر فقال له يْشي فساومنا بسراويل فبعناه  فجاءنَّ رسول 
 أهل السنن وأ د  

فِ  ن كبائر الذنوب وقد قال    ريم اخذ أموال الناس  لباطل ومن ذلك المكس وذلك م2
حدير المرأة التي زنت وأقيم عليها الحد )فو الذي نفسي بيده لقد تًبت توبة لو تًبها صاحب مكس  

 لغفر له (    رواه مسلم 
 رسالة إلى أصحاب القنوا  المنحرفة

  
 نعوهمليؤمنوا وهم يْ قطال طرق فِ توعد المؤمني ااتي إلى شعيب   إذا كان قوم شعيب 3

من ذلك فما  لك بَصحاب القنوا  المنحرفة الذين يدعون إك كل رذيلة ويزينون للناس ترك 
لَء قطال طرق أمام دين الله " فليتوبوا السحر والشعوذة والزنَّ وغير ذلك مما حرم الله "إن هؤ دين الله و 

 ا به وهكذا نقول لهم : سيئة كما حصل لقوم شعيب الذين كفرو  الله وليعلموا أن للمفسدين عاقبة إك
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ن  ب التوبة مفتوح للعبد ما لم يغر غر وما لم  من نشر الفساد والدعوة إليه فإتوبوا الى الله أ(
 . الشمس من مغربها كما أخبر النبي  تطلع
أبدلوا قنواتكم  لإصلَح والدعوة إلى كل فضيلة وخير مما شرعه الله تعالى لعباده لقوله تعالى ب(      
 :  َإل 

 . الذين تًبوا وأصلحوا وبينوا
  أخي الداعية إذا دعو  قبيلة من القبائل ونحو ذلك فذكرهم  ن الله قد كثرهم بعد قلتهم 4

وهذا من نعمة الله عليهم فليعودوا إلى ربهم الذي كثرهم وليعبدوه وحده دون سواه ، وهكذا يستغل 
 نهج القران  .الداعية تلك النعم فِ تذكير المدعوين بها فهذا م

 
الذنوب فساد فِ الأرض " فليحذر المسلم الفساد فِ الأرض " وأما الطاعا  فهي إصلَح  -5

أذن  فِ الأرض " فلنصلح فِ الأرض " وتأمل أن المسا جد لما كانت  لَ للطاعا  قال الله تعالى 
: ))  يَر ثمود نرى أنه ولما كانت الأرض التي عصي الله فيها وحلت نقمته بَهلها كد الله أن ترفع 

نهى عن دخولها إلَ  كي أن يصيبكم ما أصابهم (( ولذلك أخي أنَّ وأنت إذا كنا ماشي فِ الطريق 
                          فلنصلح فِ الأرض  لتسبيح والتهليل والتكبير والصلَة على الراحلة وقد كان 

 عليها المكتوبة " رواه البخاري  ي"يسبح على ظهر راحلته أينما توجهت به ولَ يصل
 . ويَ أخي " أنَّ وأنت لَ نفسد فِ الأرض  لذنوب فِ الطرق أو غيرها " والله المستعان  
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 التفسير :

ما أرسلنا فِ قرية من رسول إلَ كذبوا رسولهم فنختبرهم  لأمراض والإسقام  والفقر والحاجة 
ثم بدلنا  -والمصائب ليدعوا الله ويرجعوا إليه ويبتهلوا إليه ويتوبوا مما هم فيه من الإعراض والعصيان 

حي    اا واختبار  غنَ ابتلَءا الحال من شدة إلى رخاء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافيه ومن فقر إلى 
كثروا وكثر  أموالهم وأولَدهم فما نجع فيهم الَبتلَء  لضراء والسراء بل قالوا هذه حالة طبيعية وهي 
تقلب الدهر فقد مس آ ئنا السراء والضراء وإنما الذي مسنا هو كما مسهم ولم يستشعروا ابتلَء الله لهم 

ولو أن أهل القرى عندما دعاهم رسلنا    منهمعلى عدم شعور م  لعقوبة فجأة و فِ الحالتي فأخذنَّه
امنوا  ب وأطاعوا الرسل واتقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لفتحنا عليهم  بركا  الرزق بإنزال الماء 

وأخرجنا لهم أنوال الثمرا  ولكن كذبوا رسل الله  لالمبارك من السماء وأنبتنا لهم من الأرض الزرو 
هل أمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم عذابنا  -ناهم  لهلَك بسبب ما كسبوا من المآثم والذنوب فعاقب

وهل أمن أهل القرى الكافرة أن يأتيهم عذابنا صحوة فِ النهار فِ حال لهوهم  -نَّئمون  مليلَ وه
تهم واستدراج ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إيَهم فِ حال غفل وهل أمنوا بَس الله -وغفلتهم وشغلهم 

لم يتبي للذين سكنوا الأرض بعد إهلَك هم   أو الله لهم فلَ يأمن ذلك إلَ القوم  الذين خسروا أنفس
من قبلهم من الأمم أن لو نشاء أهلكناهم بسبب ذنوبهم كما أهلكنا من كان قبلهم ونتم على قلوبهم 

 فهم لَ يسمعون موعظة ولَ تذكيرا  .
 بعض الدروس من اايَ  :
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ابتلَء  صائب أنهاأيها المكلف )هل تعلم كل ما يصيبك من الأمراض والفقر والحاجة والم  1
فِ  وتقبل عليه  فتحصل على الثواب الجزيل منه سبحانه  وتأمل قوله  واختبار لترجع إلى الله 

 ر إلَ  لةثة من الولد فيلج النا: )) لَ يْو  لمسلم ثلَ المصيبة فِ الأولَد كما فِ حدير أبي هريرة 
: ))  فِ حدير أبي هريرة  القسم ((  رواه الشيخان .وهذا إنما يكون إذا صبر واحتسب كما قال 

 الجنة قالوا واثنان قال واثنان (( رواه مسلم . ثلَثة من الولد فيحتسبهم إلَ دخللَ يْو  لأحدكم 
له  حتسب )) لم أرضوا فِ قول الله فِ من ابتلَ ه الله بذهاب عينيه فصبر وكما جاء عن 

 ثواب دون الجنة (( رواه مسلم .
أيها المكلف )المسلم أن كل ما آتًك الله من النعم من مال وولد وصحة وعافية وفراغ  واعلم -2

وعقارا  وبيت وغيرها فهي ابتلَء واختبار لترجع إلى الله وتشكره وتطيعه فِ ذلك وتقبل عليه وتتوب 
المؤمن لَ يقضى الله له قضاء إلَ كان خيرا له إن أصابته ضراء صبر  : )) عجبا لأمر إليه وقد قال 

 فكان خيرا له فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له (( رواه الشيخان . 
 فيا أخي : تفطن لما ابتلَك الله به من النعم والمصائب )الضراء والسراء (    

 الله . فإذا أصابت أحدنَّ المصائب : فعلية أن يصبر وأن يرجع إلى (أ
 أن يشكر ويرجع إلى الله .   وإذا أصاب أحدنَّ النعم فعليه  (ب
 أخي المسلم : إن العبد كلما أقبل على ربه واتقاه حصل على كل خير ومن ذلك :  -3
 أن الله يفتح عليه بركا  الرزق )فيبارك له فِ رزقه ( أ(   

دسي : )) إذا تقرب إك العبد أن الله يوفقه إلى كل خير كما فِ قوله تعالى فِ الحدير القب( 
عالى : )) يَ ابن آدم قم قال الله ت كما فِ قوله و شبرا تقربت إليه ذراعا (( رواه البخاري و صحيح . 

 إليك وام  إك أهرول إليك (( رواه أ د و صحيح . إك أم 
 
راج من الله ن ذلك استدمعصية الله والنعم تتوالى عليه فإلَ يغتر العبد الذي هو مقيم على  و4

للعبد ) لينتبه كل واحد من لذلك ( وهذا حال كثير من الناس الذين أنعم الله عليهم  لنعم الكثيرة وهم 
فِ الغي والمحرما  والذنوب ومن ذلك أولئك الذين رزقهم الله الأموال الكثيرة وهم يقيمون بها القنوا  

المنحرفة أو يتاجرون فيما حرم الله ويشجعون الفضائية المنحرفة أو يعملون بها المجلَ  أو الجرائد 
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الأغاني الماجنة بَموالهم ومنهم من رعل مئا  االَف أو الملَيي فِ اللعب واللَعبي وغير ذلك وقد 
: )) إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم  فِ حدير عقبه بن عامر  قال 

 ( روه ا د و صحيحعلى معاصيه فإن ذلك استدراج (
توبوا  –" فيا أصحاب الأموال وغيرها من النعم الذين يضيعونها ويقيمون على الذنوب احذروا 

 عودوا إلى الله " -
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تلك القرى التي نقص عليك من أخبارها وكيف أهلكناهم بذنوبهم فقد جاءْم رسلهم  لحجج 
هم به ودعوهم إليه فما كانوا ليؤمنوا بِا جاءْم به الرسل لأنهم كذبوا و والدلَئل على صدقهم فيما أخبر 

يردون الحق ويعاندون  لحق أول ما ورد عليهم كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين  ب الذين 
وما وجدنَّ لأكثر الأمم الماضية من وفاء  لعهد أنه لَ إله إلَ الله وحده  -ويكذبون به من أول وهلة 

لَ شريك له وهو الذي جاء  به الرسل ونزلت به الكتب ولقد وجدنَّ أكثرهم خارجي عن طاعة الله 
السلَم بحججنا ودلَئلنا  موسى عليهيب وشعصال ولوط د و وهو  ثم أرسلنا بعد نوح  -والَمتثال له 

الواضحة إلى فرعون وقومه فجحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا فانظر كيف فعلنا بهم فقد أغرقناهم 
عن آخرهم بِرأى من موسى وقومه  وقال موسى : يَ فرعون إني رسول من رب العالمي ولم أدل الرسالة 

جدير وحري بي أن لَ أقول على الله إلَ  -ربه ومليكه من نفسي فالذي أرسلني هو خالق كل شيء و 
ما أرسلني به من الحق والصدق ، قد جئتكم بحجة قاطعة ومعجزة ظاهرة أعطانيها ربى دليلَ على 

ادك ودعهم ليعبدوا الله ربهم بني إسرائيل من أسرك وقهرك واستعبصدقي فيما جئتكم به فأطلق معي 
قال فرعون : يَ موسى لست مصدقك فيما  –إلى الأرض  المقدسة وربك ورب العالمي وليعودوا معي 

سى عصاه من فألقى مو  –قلت فإن كانت معك حجة ومعجزه فأظهرها إن كنت صادقا فيما ادعيت 
وأخرج موسى يده من جيب قميصه بعدما ادخلها فيه فإذا هي  -تسعى  يده فإذا هي حيه عظيمة

موسى  قال الجمهور والسادة من قوم  فرعون : إن -مرض  بيضاء تتلَلأ للناظرين من غير برص و لَ
أرضكم ويستوك عليها ) أرض يريد موسى أن يَرجكم بسحره من  -ساحر عليم  لسحر كبير فيه 

 -م  تشيرون علي أيها السادة فِ موضول موسى ؟ مصر ( فب
 بعض الدروس من اايَ  :

كذبوا به وعاندوه أن الله و دوه من أول وهلة إن سنة الله فِ الأمم : إذا ورد الحق عليهم فر  -1
ونقلب أفئدْم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول  يَتم  على قلوبهم فلَ تعي ولَ تفهم كما قل تعالى : 

 كذلك نسلكه فِ قلوب المجرمي لَ يؤمنون به   وكما قال تعالى :  مرة ونذرهم فِ طغيانهم يعمهون 
عليك الكلَم فتأمل فيه وتفهمه فإن كان حقا فخذه ولَ ترده فإن رد الحق ولذلك أيها المسلم إذا ورد 

ن كان الكلَم  طلَ فرده ولَ طر الحق و غمط الناس (( صحيح . وإ: ))الكبر ب هو الكبر كما قال 
 فيه حق و طل فخذ الحق واترك الباطل والله الموفق . كان  تقبله وإن
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) فلنحذر من الوقول فِ الذنوب ( فإن قال قائل هل  إن عاقبة الذنوب سيئة على أصحابها -2
 من الذنب ؟ فالجواب : لسنا معصومي لكن : ننحن معصومو 

رب علينا ترك الذنوب ويحرم علينا الوقول فيها فهذا هو التكليف الشرعي الذي كلفنا الله به وقد أ( 
 : )) من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى (( صحيح . قال 

وتوبوا إلى الله جْيعا أيها  أما من وقع فِ الذنب فإنه رب عليه التوبة منه كما قال تعالى : ب(
 : )) إن الله يبسط يده  لليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده فِ النهار ليتوب وقال  المؤمنون

 . مسيء الليل .. الحدير .. (( رواه مسلم
لولَ لم تذنبوا لجاء الله تعالى بقوم يذنبون ليغفر لهم : ))  فِ حدير ابن عباس  أما قوله  ج(

ر ة الله الطلب من العبد أن يذنب ولكن يدل على سعة  (( رواه أ د و صحيح . فليس معناه
 وضعف العبد وأن عليه أن يستغفرا الله ويتوب إليه والله أعلم .

يقول لمن يدعوهم  عو إليه ، بلته ودليله على ما يقوله ويدعلى الداعية إلى الله أن يبي حج -3
 -فهل نعي  -ن عندي الأدلة على ما أقول وإذا كانت الأدلة متعددة ومتنوعة ساقها بحسب الحاجة إ

 . نحن الدعاة إلى الله أساليب القرآن فِ الدعوة إلى الله 
أخي المسلم لَ تقل إلَ حقا : سواء كنت عند المسئولي أو غيرهم واحذر من ترك حق  -4

: ))  فِ حدير أبى أمامه  اهنة وقد قال ض المجالس التي قد  صل فيها المدلقول  لباطل فِ بعوا
 أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (( رواه أ د وابن ماجه و صحيح .

أخي المسلم إذا كنت ذا صلَحيا  ومسئولية وسلطة فجاء شخص إليك نَّصحا أو مبينا  -5
سمع منه وتطلب الأدلة على ما ذكره وليكن قصدك وطلبك الحق متجردا فِ ذلك أمرا أو ذاكرا منكرا فا

، ولَ ترده أو تؤذه أو تسيء إليه لَن المقصود هو الحق من المتكلم والمستمع له  )تأمل أن  ب 
والله  –فرعون قال لموسى : إن كنت جئت بَيه فأ  بها  ... ( فطلب الدليل مع أن فرعون كافر 

 الموفق .
    

   
    

    
    

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضيي ل| العلاميي| الشيي خ                                         الأعييسا تفسيي س ريي             

 محمد شامي ش ب|  ]حفظه الله[                                      

 

 

41 

     
    

   
     

     
     

   
  

  
    

    
      

     
    
   

   
   

    
    

    
 التفسير : 

تك من رمع لك لكقال السادة والكبراء لفرعون أخر موسى وأخاه بإمهالهما وابعر فِ مدن مم
وجاء السحرة فرعون  –من سائر البلَد يأتوك بكل ساحر عالم  لسحر متفنن فيه السحرة والناس 

مني وأجعلكم من قال : نعم لكم الأجر  –وقالوا له هل لنا أجر منك إذا غلبنا موسى وانتصرنَّ عليه 
قال  السحرة : يَ موسى : هل تريد أن تبدأ فتلقى عصاك أو نبدأ فنلقى ما عندنَّ  –المقربي عندي 

حبالهم وعصيهم وسحروا أعي الناس حي أصابهم لسحرة : القوا أنتم أولَ فألقوا قال موسى ل -قبلك 
ينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوح -الرعب لأنه خيل للناس أنها ثعابي تسعى وكان سحرا عظيما 

 -فالقاها فإذا هي حية عظيمة فابتلعت وأكلت حبالهم وعصيهم مما القوه وموهوا به وخيلوا به للناس 
فغلب السحرة فِ ذلك المكان وعادوا خائبي  -فتبي الحق واتضح مع موسى وبطل ما قام به السحرة 

فهو ربنا ورب فرعون  برب العالمي جْيعاقال السحرة : آمنا  -وخر السحرة ساجدين ب  –أذلَء 
وهارون فلَ رب لهما سواه د إلَ هو وحده لَ شريك له وهو سبحانه وحده رب موسى بعوغيره فلَ ن
 لهما غيره . ولَ معبود
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 بعض الدروس من اايَ  :
 السحر منه : -1

 )) عى "  إليه الله من سحرهم أنها تس ا يكون تخييلَ كما سحر سحرة فرعون " يَي لأ(  م

 ن يفعل الشيء ولَ يفعله (( رواه الشيخانحي أنه يَُيل إليه أ وقد سحر 

وفيه ما يكون حقيقة مؤثرة بإذن الله فمنه ما يْرض ومنه ما يقتل وغير ذلك )بإذن الله( ب(   
 وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وقد قال الشيخ حافظ ر ه الله :

 لكن بِا قدره القدير        ثير           تأ السحر حق وله             
 فِ الكون لَ فِ الشرعة المطهرة             ما قد قدره أعني بذا التقدير                    

لكن السحر لَ يغير الحقائق عما هي عليه فلَ يقلب الجماد حيا ولَ يقلب الحيوان آدميا أو 
 غيره ذلك وهذا هو الصحيح .

وما يعلمان من أحد حي يقولَ إنما نحن فتنة فلَ  لقوله تعالى :  أكبر ر كفرعلم السحأ(  ت
 ااية .  تكفر

حل السحر روز  لأدوية المباحة كالإبر ونحوها و لرقى الشرعية من القرآن والسنة  ب(   
 والأدعية الشرعية .

ه ] والنشرة من عمل لَ يعتد ب الَ روز حل السحر  لسحر عند عامة أهل العلم إلَ خلَفج( 
 فلَ بَس [  الشرعية دوية المباحة والرقىحل السحر  لسحر ، وأما النشرة  لأالشيطان وهو 

من يْنعهم من السحر فإن على الدعاة إلى الله متابعتهم  اك  إذا وجد السحرة ببلد ولم يكن هن2
ذير الناس منهم وإبلَغ بنصحهم وتوعيتهم وبيان أن عملهم كفر بل ومجادلتهم لإبطال سحرهم و 

: )) من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بِا يقول فقد كفر بِا أنزل على  مد  (( رواه  المجتمع بقوله 
أ د و صحيح . فيا أيها الدعاة انشطوا فِ هذا الموضول عن طريق وسائل الإعلَم والقنوا  وكل 

موا وادعوا الناس إلى التوحيد والتحذير من السحر طريق مباح مؤدي إلى إنكار هذا المنكر )السحر( قو 
 والسحرة وكشف حالهم للمجتمع وفقكم الله .

  رب على من علم عن ساحر أن يبلغ عنه لأنه الساحر يسعى لنشر الكفر فِ المجتمع 3
 فأي إجرام أعظم من إجرام السحرة ؟ ولإفساد عقائد الناس وصدهم عن توحيد الله 

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضيي ل| العلاميي| الشيي خ                                         الأعييسا تفسيي س ريي             

 محمد شامي ش ب|  ]حفظه الله[                                      

 

 

43 

يتحدث وينشر فشل السحرة وبطلَن عملهم "فوقع الحق وبطل ما كانوا    على المسلم أن 4
يعلمون" بل وعلى القنوا  الفضائية أو الإعلَم أن تنشر فشل السحرة وبطلَن عملهم وأنهم شرذمة 

 وقحة وسخة مستعبدة للجن والشياطي .
من السحر "   من جاءه رجل مسحور "مريض" فليرقه أو يعلمه كيف يرقى نفسه ، ومن الرقية 5

مع السحرة كما فِ قوله تعالى " فوقع الحق وبطل ما كانوا  قراءة  اايَ  التي فِ قصة موسى 
يعلمون " وأن معالجة المريض )المسحور(  لرقية الشرعية من التعاون على البر والتقوى ولَسيما إذا كان 

 . والله الموفق -ذلك لوجه الله  تسبولَ يأخذ أجرا على الرقية بل يح والصلَح قى من أهل اسيراالر 
كما فعل سحرة فرعون فقد      رسالة إلى السحرة : إن على كل ساحر أن يتوب إلى الله 6

كانوا سحرة كفارا فأسلموا وتًبوا إلى الله فأصبحوا مؤمني أخيارا فهنئينا لهم بتلك التوبة ولكل تًئب 
( أن ألق عصاك فألقى عصاه فإذا  ه )إلى موسى إلى ربه ] قال القاسم بن أبي بزة : فأوحى الله إلي

هي ثعبان فاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم فألقى السحرة عند ذلك سجدا فما رفعوا رؤوسهم حي رأوا 
 الجنة والنار وثواب أهلهما [ قال ابن كثير .
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 التفسير :
مني وإن غلبة موسى لكم إنما   قال فرعون للسحرة : كيف تؤمنون بِوسى قبل أن تأخذوا الإذن

كان عن تشاور منكم ورضا منكم خداعا لتخرجوا الناس من مصر فستعلمون ما أصنع بكم من 
 لأصلبنكم جْيعا ه اليمنَ ورجله اليسرى أو العكس ثمسوف أقطع من كل واحد منكم يد -العذاب 

عذابك فلنصبرن اليوم على قال السحرة : إنَّ راجعون إلى الله وعذابه أشد من  -على جذول النخل 
لَ   ب وأنه المستحق للعبادة وحده وما تعيب علينا إلَ أننا آمنا -عذابك لنخلص من عذاب الله 
فيما  وصبه علينا لصبر  عجزا  التي أتًنَّ بها ، ربنا عمنالما جاءتنا الم شريك له واتبعنا رسوله موسى 

وقال السادة والكبراء من  -مستسلمي لك  موسى نواجه من تعذيب فرعون وتوفنا متابعي لنبيك 
دوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ، قال ن لفرعون : أتدل موسى وأتباعه ليفسقوم فرعو 
قال  –بناْم ونحن قاهرون لهم لَ يستطيعون النجاة منا  سوف نقتل أبنائهم  الذكور ونترك فرعون :

ما أصابكم من عدوكم فإن الأرض ب وحده على و  وا على دينكمبر موسى لقومه : استعينوا  ب واص
 –، والعاقبة المحمودة للمتقي ب بفعل أوامره  واجتناب نواهيه كنها ويْكن فيها من يشاء من عباده يس

قد آذانَّ فرعون وقومه وفعلوا بنا ما رأيت من الهوان والذل من قبل ما  قال ) بنو إسرائيل ( لموسى 
موسى ومن بعد أن أرسلت ، قال موسى ، أرجوا الله أن يهلك عدوكم ) فرعون وأتباعه ( جئت يَ 

ون بطاعة الله أو بِعصيته الأرض  لتمكي فيها فيرى كيف تعملون هل تعمل ويستخلفكم فِ
  وسيجازى كلَ بعمله .

 بعض الدروس من اايَ  :
لو أدى ذلك إلى قتلة " وهذا أفضل    روز للمكره على الكفر أن يصبر ولَ يتكلم  لكفر حي1
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ما دون عظامه من لحم أو عصب ما  شاط الحديدكم  ليمشط بِقبل من كان: )) لقد   " كما قال 
يشق  ثني ما يصرفه ذلك عن دينه...الحدير يصرفه ذلك عن دينه ويوضع المنشار على مفرق رأسه ف

  أكره من وقلبه مطمئن  لإيْان من إلَ  كره أن يتكلم بكلمة الكفر موروز لل((رواه البخاري و 
كل   ديد من عدوه فأوصه  لصبر بل أوصأخي المسلم إذا رأيت من ابتلى  لمصائب والته -2

 وإذا سألك أحد ممن ابتلى فصبره وبي له منزلة الصبر وقد قال صلى  وتواصوا  لصبر أحد  لصبر
لأصحابه : ))  سماحة (( رواه أ د و صحيح . وقال : )) الإيْان الصبر وال فِ حدير أبي أمامة 
وإنه أخي المسلم ما أعطى أحد عطاء أفضل  على الحوض (( رواه الشيخانو فاصبروا حي تلقوني
 وأوسع من الصبر .

 أخي المسلم إذا نزلت بك المصائب :  -3
 . اصبر واحتسب ذلك عند الله أ(   

فِ  بل وأسأ ل الله الرضا  لقضاء وقد قال صلى سأل الله أن يفرغ عليك صبرا ويثبتك ب(
: )) اللهم بعلمك الغيب .... الحدير .... (( وفيه )) أسألك الرضا  لقضاء ((  حدير عمار 

 رواه النسائي صحيح .
 أخي المسلم : -4
 استعن  ب فِ أمورك كلها .  (أ

فِ قوله ))  ول الله أوص أخوانك المسلمي أن يستعينوا  ب فِ أمورهم كما أوصى رس (ب
 . واستعن  ب (( رواه مسلم

على كفار قري   لقحط ))  عدو المسلمي  لهلَك وقد دعا النبي  مشروعية الدعاء على -5
والدعاء للمسلمي  لتمكي فِ الأرض  لها عليهم سني كسني يوسف(( رواه أ د صحيحواللهم اجع

 والنصر على عدوهم .
وكما قال  توفنا مسلمي  لمو  على الإسلَم كما قال السحرة .... : جواز الدعاء   -5
 توفني مسلما  يوسف : 
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 التفسير :
ل والمحاصيل لعلهم و ولقد اختبرنَّ آل فرعون  لجدب وقلة الأمطار والمياه ونقص الثمار والزر 

ناهم النعم من مياه وثمار وزرول وخصب وغيره قالوا إنما فإذا آتي  -يعودون إلى الله ويَشونه وينيبون إليه
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حصلنا على هذا  ستحقاقنا له وعملنا ، وإذا نزلت بهم المصائب كالقحط وغيره تشاءموا بِوسى ومن 
عليهم  ؤمهم ومصائبهم قد كتبه الله وقدرهن شألَ إ –معه وقالوا: إنما حصل هذا بسببهم وما جاءوا به 

وقال فرعون وأتباعه لموسى : مهما جئتنا به من الدلَلَ  والحجج  –ون ذلك ولكن أكثرهم لَ يعلم
لنتبعك و ولنا عن ديننا إلى دينك فإنَّ لَ نقبلها منك وما نحن بِصدقي لك فأرسلنا على آل فرعون 
ر الأمطار المغرقة المتلفة للزرول والثمار والجراد الذي يأكل الزرول والثمار والقمل فِ الملَبس والشع

آيَ  مفصلَ  دالة على قدرة الله   الأمكنة والدم فِ المياه وغيرها والأبدان والضفادل التي ملَ
ولما وقع على آل فرعون العذاب  –العظيمة فاستكبروا عن إتبال الحق وكانوا قوما أهل إجرام وسوء 

ربك بِا منحك من  دل لناوالضفادل والدم ( قالوا يَ موسى ابهذه اسمس  )الطوفان والجراد والقمل 
العذاب ونحن نعدك أنك إن كشفت عنا العذاب أن نصدقك ونتبعك  االنبوة والوجاهة أن يرفع عن

العذاب إلى وقت  فلما رفعنا عنهم -على دينك ونرسل معك بني إسرائيل ليذهبوا إلى فلسطي 
يْان وإرسال بني  لإ الله وقضاه إذاهم يَلفون وعدهم وينقضون عهدهم لموسى  هلَكهم الذي قدره

فلما عتوا وتمردوا انتقمنا منهم فأغرقنا هم فِ البحر لأنهم كذبوا بِيَتنا وكانوا عنها  –إسرائيل معه 
وأورثنا بني إسرائيل الذين كانوا مستضعفي عند فرعون مشارق الأرض  -غافلي فلم يعتبروا بها 

ا  من المياه والثمار ، و قق وعد الله لبني ومغاربها من أرض الشام ومصر التي  ركنا فيها بكثرة اسير 
       إسرائيل

   
   
     

    
    

     فنجيناهم من عدوهم ومكانهم بسب صبرهم وأهلكنا عدوهم
 ودمرنَّ ما كان يصنع فرعون من كل ما شيدوه وعمروه وما كانوا يبنونه ويرفعونه على العروش . 

 بعض الدروس من اايَ  :
ي : وهو الجدب والقحط ( فإذا أخي المسلم أن الله يبتلي عباده ومما يبتليهم به ) السن -1

 حصل الجدب بقلة الأمطار وغار  المياه وقلت السيول فإنه يشرل ما يلي :
لعلهم  فإن الأمر كله ب فعلينا أن نتوب إلى الله ونستغفره ونعود إليه  لرجول إلى الله أ( ا
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 يرجعون
المنبر يوم الجمعة  فطلب منه رجل لما كان على   يشرل الَستسقاء إما  لدعاء كما فعل النبي ب(   

جاش كل ميزاب" رواه  أن يستسقي  لهم فرل يديه ودعا الله بطلب السقيا فما انتهى من دعائه إلَ وقد
وصلى بهم وخطب وحول رداءه لما خرج بَصحابه  وإما بصلَة الَستسقاء كما فعل النبي البخاريو 

 . " رواه البخاري
سبع  : ))غزونَّ مع رسول الله  ميتا وقد قال أبن أبي أوفى  حل أكل الجراد حي لو كان -2 
 غزوا  

: )) أحلت لنا ميتتان ودمان  فِ حدير ابن عمر  نأكل  الجراد (( رواه الشيخان . وقال 
 فأما الميتتان  فالحو  و الجراد وأما الدمان فالكبد والطحال (( رواه أ د وابن ماجه .

)) نهى عن قتل الضفدل للدواء (( رواه  أنه  عثمان التيميفِ حدير عبد الر ن بن  -3
 أ د وأبو داود والنسائي .

: )) نهى عن قتل الصرد والضفدل والنملة والهدهد (( رواه ابن  أنه  وفِ حدير أبي هريرة  
 ماجه و صحيح .

 : ويحل من الدم ما يلي –حرمة أكل الدم المسفوح  -4
 لحدير " وأما الدمان فالكبد والطحال " صحيح .لكبد والطحال ادمان هُا أ( 

 فهذا لَ يضرا أكله . من الدم ما يبقى فِ اللحم من بقايَ يسيرهب(      
حرمة التطير وإذا تطير العبد معتقدا أن ذلك الطير ونحوه هو الفاعل المؤثر  لضر والنفع  -5

فِ حدير عمران بن حصي   فهذا شرك أكبر وإن كان يعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر وقد قال
 اني فِ الكبير وإنما الذي يشرك فِنا من تطير ولَ من تطير له ... الحدير ... ( رواه الطبر مليس  : ))

: )) من ردته الطيرة عن حاجته فقد  فِ حدير عبد الله بن عمرو  ردته الطيرة عن حاجته لقوله 
 أشرك(( رواه أ د و صحيح .
 لم ترده الطيرة وتوكل على الله ودعا الله فهذا لَ يلحقه شي ومن الدعاء وأما من مضى لحاجته و 

  رواه أ د ولَ طير إلَ طيرك ولَ إله غيرك "خيرك " اللهم لَ خير  إلَ  لقوله 
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 التفسير : 
فقال بنو إسرائيل : يَ موسى   لهم أصناما ويسرنَّ لبني إسرائيل اجتياز البحر فمروا بقوم يعبدون 

م : إنكم قوم تجهلون عظمة الله وما رب له من إفراده إلها نعبده كهؤلَء قال موسى له اجعل لنا
إن هؤلَء الذين يعبدون  – لعبادة وحده لَ شريك له وما رب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل 

لتعبدوه ؟  وقال لهم موسى : كيف اطلب لكم غير الله إلهاا  –الأصنام هالك ما هم فيه وعملهم  طل 
ي زمانكم فمن الذي يستحق العبادة وحده إلَ الله لَ غيره وأما غير والله هو الذي فضلكم على عالم

وتذكروا يَ بني إسرائيل يوم أنجيناكم من آل فرعون فقد كانوا يذيقونكم  –الله فلَ يستحق أن يعبد 
لكم ابتلَء واختبار لكم لتطيعوا يستبقون نساءكم للخدمة وفِ ذاأنوال العذاب يذبحون أبنائكم الذكور و 

وواعدنَّ موسى لتكليمه وإعطائه التوارة ثلَثي ليلة وأتممناها  -وترجعوا إليه وتشكروه على نعمه الله 
بعشر فتم ميقا  ربه أربعي ليلة فلما انتهت خرج موسى لتكليم الله يبل الطور وقال لأخيه هارون 

ما فيه اسير لبني  أخلفني فِ بني إسرائيل وقم  لإصلَح فيهم ولَ تتبع طريق العصاة وإنما اسلك كل
 - فِ الدنيا ربه قال يَ رب أرني وجهك فقال الله له لن تراني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه -ل إسرائي

ترا  ،  ل فان استقر مكانه ولم يتحرك فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاا ولكن انظر إلى الجب
أنزهك يَ رب وأقدسك عما لَ يليق بك وقد وخر موسى مغشيا عليه فلما أفاق من الغشي قال : 

قال الله : يَ  -إلى يوم القيامة ) فِ الدنيا (ثبت إليك وأنَّ أول المصدقي أنه لَ يراك أحد من خلقك 
موسى إني اجتبيتك واخترتك على الناس برسالَتي وبكلَمي فخذ ما آتيتك من الكلَم والمناجاة واسير 

وكتبنا لموسى فِ التوراة من كل  -ظيمة ولَ تطلب مالَ طاقة لك به وكن من الشاكرين لتلك النعم الع
شي من المواعظ من أمور الدين فِ الأمر والنهي والترغيب والترهيب وتفصيلَ لكل شي يحتاجون إليه 
فخذها يد وعزم واجتهاد وأمر بني إسرائيل يأخذوا بَحسن ما فيها وأعلَه وأكمله وسترون عاقبة 

 اسارجي عن طاعته كيف يصير إلى الهلَك والدمار فاعتبروا واتعظوا .المخالفي لأمري 
 بعض الدروس من اايَ  :

كما حصل   ذه الأمةلهحصل  ما حصل من بني إسرائيل من طلب أن رعل لهم موسى إلهاا  -1
: )) لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر و ذراعا  فِ حدير أبي سعيد  وقد قال  فِ ذا  أنواط

ذرال حي لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ (( رواه الشيخان ." ب
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احذر أخي من إتبال اليهود والنصارى والتشبه بهم " فهناك الذين ساروا وراء اليهود والنصارى متبعي 
 .طرقهم منبهرين بهم مثني عليهم مادحي لهم داعي إلى إتباعهم " والله المستعان "

وجوب الإنكار الشديد على من طلب  رما وكلما كان المحرم أشد كان الإنكار أشد وأشد  -2
 .  الإنكار هو الإنكار على من طلب الشر  ب 

من  فأوص أخي المسلم إذا استخلفت فِ ولدك أو أهلك أحدهم أو أي استخلَف -3
من  فأوص تغيره فاستخلفاستخلفته  لإصلَح وعدم إتبال طرق الفساد " خرجت للسفر أو 

 "اللهم أنت الصاحب فِ السفر واسليفة فِ لأهل" استخلفته " وادل بدعاء السفر إن سافر  ومنه
:  حير جريرفِ  إن الله لَ يرُى فِ الدنيا ولكنه يرُى يوم القيامة فيراه المؤمنون كما قال  -4

فان استطعتم أن لَ تغلبوا على صلَة  )) إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لَ تضامون فِ رؤيته
قبل طلول الشمس وصلَة قبل غروبها فافعلوا ( رواه  الشيخان أخي المسلم : اسأل الله لذة النظر إلى 

 وجهه الكريم يوم القيامة .
: )) إنكم  فِ حدير أبي ذر  أخي المسلم " استوص  لمصريي خيرا " فقد قال  -5
وصوا بَهلها خيرا فان لهم ذمة : فإذا فتحتموها فاستفيها القيراطن مصر وهي أرض ويسمى ستفتحو 
 فأخرج منها ( رواه مسلم  رأيت رجلي يَتصمان فِ موضع لبنة فإذا ور اا 

أخي المسلم سارل إلى التوبة عند الوقول فِ أي ذنب أو فِ أي أمر مكروه أو خلَف الأولى  -6
: )) يتوب إلى الله فِ اليوم  لَ ذنب له (( وكان  : )) التائب من الذنب كمن والأفضل وقد قال 

 أكثر من سبعي مرة (( صحيح .
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 التفسير :
سأمنع فهم آيَتي وحججي الدالة على عظمتي وشريعتي وأحكامي عن المتكبرين فِ الأرض بغير 

 يسلكوها الحق وإن يرو كل آية دالة على عظمتي فلَ يصدقون بها ، وإن يروا طريق الرشد والنجاة لَ
 -وإن يروا طريق الهلَك والضلَل سلكوها ذلك بسبب تكذيبهم بِيَتنا وغفلتهم عن الَتعاا بها 

والذين كذبوا بِا أنزلنا على رسلنا وكذبوا بيوم القيامة واستمروا على ذلك إلى المما  بطلت أعمالهم ولَ 
 ومناجاته من حليهم مجسما على واتخذ قوم موسى من بعد ذهابه لكلَم الله –رزون إلَ على أعمالهم 

وهم يرون أنه لَ يكلمهم ولَ يرشدهم إلى  هصورة عجل له صو  البقر إذا دخله الهواء ، كيف يعبدون
عجل ولما ندموا على ما فعلوا من عبادة ال –وكانوا ظالمي لأنفسهم بهذا الشرك  خير ، اتخذوه إلهاا 

إلى  ولما عاد موسى  –بنا وير نا لنكونن من الهالكي ن لم يغفر لنا ر وعلموا أنهم قد ضلوا قالوا لإ
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قومه من مناجاة ربه غضبان متأسفا على قومه لعبادْم العجل قال لهم بئس ما قمتم به بعدي من 
عبادة العجل ، هل استعجلتم مجيئي إليكم وهو مقدر من الله تعالى وهو أربعون يوما ، وألقى الألواح 

قصر فِ نهيهم وقال  رره إليه خوفا أن يكون هارون  ر رأس هارون غاضبا على قومه وأخذ بشع
: يَ أخي من أمي إن بني إسرائيل رأوني ضعيفا وكادوا أن يقتلوني فلَ تشمتهم بي إذا  له هارون 

سحبتني بشعري ولَ تجعلني منهم فِ عبادة العجل فإني لم أرض عبادْم له وقد نهيتهم عن ذلك وكرهت 
وسعت  التي رب اغفر ك ما حصل مني بَخي واغفر لأخي وأدخلنا فِ ر تك  موسى قال  –فعلهم 

 كل شيء وأنت أرحم الرا ي  .
 
 

 بعض الدروس من اايَ  : 
أخي المسلم إن المتكبر عن آيَ  الله لَ يفقهه الله فِ آيَته ولَ يفهمها فلَ يريد الله به خيرا  -1

 به خيرا يفقهه فِ الدين (( رواه الشيخان ، )) من يرد الله : فِ حدير معاوية  لقوله 
فمفهوم هذا الحدير أن من لَ يرد الله به خيرا فإنه لَ يفقهه فِ الدين ولذا " نحذر من التكبر 

فِ حدير أبي  عن طاعة الله عز وجل ومن التكبر على الناس ويشرل لنا التواضع " وقد قال 
 الله (( رواه مسلم . : )) وما تواضع أحد ب إلَ رفعه هريرة 

إليه الرسل  أرشد أخي المسلم " علينا بإتبال الطريق الصحيح وهو طريق النجاة والرشد الذي -2
عليهم الصلَة والسلَم ودعا إليه أتباعهم من العلماء والدعاة " إذا سمعت النصيحة من العالم 

نحذر من الطريق المعوج ول الر ني فخذها وطبقها وسر عليها لأنها دعوة القرآن وسنة رسوله 
) طريق الغي والضلَل ( الذي يدعوا إليه أولئك المنحرفون من أهل الشر فِ بعض القنوا  
التي تنشر السحر والشعوذة والكفر وتنشر الرذيلة والدعوة إلى الفساد فِ الأرض  لمعاصي 

رواه بيضاء ((: )) لقد تركتكم على ال والذنوب ، واعلم  أن دين الله واضح بي كما قال 
 والله الموفق . أ د وابن ماجةو

 إذا وقع أحدنَّ فِ معصية فعليه  لتوبة وذلك :  -3
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  أن يندم على فعل الذنب وقد قال  فِ حدير ابن مسعود  الندم توبة (( رواه ابن (( :
 ماجه وأ د والحاكم و صحيح .

 . أن يقلع عن الذنب فِ الحال 

  الذنب .يعزم على عدم العودة إلى ذلك أن 

 ن أمكن .إن كان الحق ادمي رده له إ 

 . يطلب بتوبته وجه الله مخلصا فِ ذلك 

أخي المسلم " لنحذر من الَنقياد وراء ما نحب مطلقا لأن حب الشيء يعمي ويصم وما  -4
 نحبه له حالَ  : 

 مجتهدين فيه ب . هإن كان ما نحبه مما شرعه الله فهذا نقوم به ونعمل 

 مما يكرهه الله فهذا رب كرهه وتركه والإعراض عنه . إن كان ما نحبه 

  من أحب الله أطاعه ومن أحب رسوله أطاعه فِ أمره ونهيه ومن أحب رسول الله وعباده
: )) المرء مع من أحب (( رواه الشيخان من حدير أنس  المؤمني فهو كما قال رسول الله 

. 

كت : )) إذا انته الشرك  ب وقد كان رب الغضب إذا انتهكت  ارم الله وأعظمها  -5
هل  – شيء (( صحيح . فأين أنَّ وأنت أيها المسلم إذا انتهكت  ارم الله  ارم الله لَ يقوم لغضبه 

  والله الموفق . –حسب الَستطاعة  –وننهى عن المنكر  –ونأمر  لمعروف  –نغضب 
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 التفسير : 
بعبادت   ه م   ن دون الله سيغض   ب الله عل   يهم غض   با ش   ديدا وس   يجعل  اا إن ال   ذين اتخ   ذوا العج   ل إله   

عليهم الذلة واسسة والصغار فِ الحياة الدنيا وبِثل هذا الجزاء نجزي المفترين الكذب على الله وعلى دين ه 
ورس  وله  لش  رك أو البدع  ة أو غ  ير ذل  ك وال  ذين عمل  وا ال  ذنوب ثم تًب  وا إلى الله منه  ا وآمن  وا  ب ورس  له 
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 ولم  ا س  كن ع  ن موس  ى  -إن الله م  ن بع  د ت  وبتهم كث  ير المغف  رة واس  ع الر   ة له  م فيغف  ر له  م وي  ر هم ف  
غض  به عل  ى قوم  ه أخ  ذ الأل  واح ال  تي ك  ان ألقاه  ا م  ن ش  دة الغض  ب عل  ى عب  ادْم العج  ل وق  د كُت  ب فِ 

س بعي  م ن قوم ه وانتق ى موس ى  –الأل واح ه دى ور  ة لل ذين ه م يَ افون الله ويَش ونه ويَض عون ل ه 
رجلَ ليكونوا معه عند مناجاة ربه فِ الطور فلما وصل بهم ليناجي ربه قالوا ل ن ن ؤمن ل ك ح ي ن رى الله 

رب لو ش ئت أهلك تهم م ن قب ل أن يأت وا  جهرة فأهلكهم الله  لزلزلة الشديدة والصاعقة فقال موسى 
ب لَ ْلكن ا بفع ل الس فهاء معي فبم اذا أجي ب ب ني إس رائيل إذا ع د  إل يهم وق د هل ك الس بعون ، يَ ر 

والعصاة منا وهذا ابتلَء واختبار منك والأمر أمرك وما الحكم إلَ لك تضل م ن تش اء وْ دي م ن تش اء 
لنا فِ ه ذه  وأكتب -وأنت خير الغافرين للذنوب أنت ولينا ليس لنا وك غيرك فأغفر لنا ذنوبنا وار نا 
لن ا  وعمل صال وغير ذل ك م ن اس ير وأكت ب فعالدنيا كل خير ونعمة من خصب وصحة وعزة وعلم نَّ

فِ ااخ  رة الجن  ة والر   ة وك  ل خ  ير فِ تل  ك ال  دار ق  د تبن  ا ورجعن  ا إلي  ك ، ق  ال الله لموس  ى : إني أفع  ل م  ا 
أش  اء وأحك  م  م  ا أري  د ك الحكم  ة والع  دل فأع  ذب م  ن أش  اء وق  د وس  عت ر   تي ك  ل ش  يء فس  أجعلها 

م وت  رك م  ا نه لهم طيب  ة به  ا نفوس  هم وال  ذين ه  م ي  تهم عن  ه وي  ؤدون زك  اة أم  والل  ذين يتق  وني بفع  ل م  ا أم  رْ
( ال ذي ه و مكت وب فِ الت وراة  الذين يتبعون الرسول  النبي الأمي ) مد  -ون بِيَتنا يصدقون ويعمل

والإنجي  ل ، يأم  ر ك  ل م  ن اتبع  ه بك  ل مع  روف وخ  ير وينه  اهم ع  ن ك  ل منك  ر ، ويح  ل له  م  ك  ل طي  ب م  ن 
يح رم عل  يهم ك ل خبي  ر م ن طع ام أو ش  راب أو غيره ا ، وق  د ج اءهم  لتيس  ير الطع ام والش راب وغيره  ا و 

وا م ا ج اء ب ه  م السابقة ، فالذين صدقوا به وابتغمما كان على الأمحة ووضع كل ما يشق عليهم و والسما
واحترم  وه ووق  روه ونَّص  روه واتبع  وا الن  ور ال  ذي ج  اء ب  ه م  ن الق  رآن والس  نة أولئ  ك ه  م المفلح  ون فِ ال  دنيا 

 اخرة ) فِ الدنيا الحياة الطيبة وفِ ااخرة بحصولهم على ما يطلبون وينجون من كل ما يَافون ( .وا
 بعض الدروس من اايَ  :

أخ  ي المس  لم إن العب  د مهم  ا عم  ل الس  يئا  وأكث  ر م  ن ال  ذنوب ولك  ن ت  دارك ذل  ك بتوب   ة  -1 
مقبل ي عل ى  الله مس تغفرين ليمح وا  صادقة وإيْان  ب فإن الله غفور رح يم ول ذا ينبغ ي أن نك ون تًئب ي

 الله ذنوبنا وفيهما يشرل :
 حسن . وبد ما لم يغر غر (( رواه الترمذي: )) إن الله يقبل توبة الع لتوبة : وقد قال رسول الله أ(  ا
فِ الح دير القدس ي ق ال الله تع الى : )) يَ اب ن آدم ل و بلغ ت ذنوب ك عن ان  الَستغفار وقد ق ال ب( 
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 . صحيح  استغفرتني غفر  لك ولَ أ ك  ( رواه الترمذي من حدير أنس السماء ثم
ني فِ الح    دير القدس    ي ق    ال الله تع    الى : يَ اب    ن آدم  إن    ك م    ا دع    وت دع    اء الله ورج    اؤه لقول    ه ج( 

 ك ولَ أ ك " رواه الترمذي و صحيح .ورجوتني غفر  لك على ما كان من
بق راب الأرض خط ايَ ثم لقيت ني  أن ك أتيت نيي : يَ اب ن آدم ل و تجنب الشرك  ب وفِ الحدير القدس د( 

 .الترمذيوحسن يئا لأتيتك بقرابها مغفرة ((رواهلَ تشرك بي ش
: )) إن الحم   د ب وس    بحان الله ولَ إل    ه إلَ الله والله  فِ ح    دير أن    س  ذك   ر الله كم    ا فِ قول   ه ه( 

  ة (( رواة الترمذي و حسنأكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجر 
قول لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة ففي  و( 

 : )) و يت عنه مائة سيئة (( رواه مسلم . حدير أبي هريرة 
 : )) إن ب فِ حدير سلمان  سعة ر ة الله فيا أخي المسلم أقبل على الله وقد قال  -2

  مائة ر ة فمنها ر ة يتراحم بها اسلق وبها تعطف الوحوش على أولَدها وأخر تسعة وتسعي إلى
 الإيْان  ب "  –إيتاء الزكاة  –يوم القيامة (( رواه مسلم .ويَ أخي حقق " تقوى الله 

ثهما إلى لما بعأبي موسى لمعاذ و  بعر  لحنيفية السمحة الميسرة وقد قال  إن نبينا  مد  -3
فِ  اليمن : )) يسروا ولَ تعسروا وبشروا ولَ تنفروا وتطاوعا ولَ تختلفا (( رواه الشيخان   وقال 

إذا سمعتم الحدير عني تعرفه قلوبكم وتلي له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه  أسيد حدير أبي  يد وأبي
وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون منكم قريب فأنَّ أولَكم به وإذا سمعتم الحدير عني تنكره قلوبكم 

 قال ابن كثير سنده جيد . –أنه منكم بعيد فأن أبعدكم منه (( رواه الإمام أ د 
 إن الأصل فِ الطيبا  من المطاعم والمشارب الحل وما يحرم إلَ : -4
 أو أمر الشارل بقتله كالفواسق ...ج( أو كان خبير .ب(ما نص الشارل على  ريْه . أ(
أنه نهى عن قتل : )) الصرد والضفدل والنملة  ى الشارل عن قتله كما جاء عنه أو نهد(

عنه عن النبي  و صحيح .وفِ حدير ابن عباس  والهدهد (( رواه ابن ماجه من حدير أبي هريرة 
 . نهى عن قتل أربع من الدواب )) النملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد (( رواه أ د وأبو داود 

  رواه أ د : )) لَ ضرر ولَ ضرار (( و كان ضارا لقوله أه( 
من عمل عملَ ليس  " فِ العبادة فِ الأفعال والتروك " لقوله  متابعة الرسول وجوب  -5

عليه أمرنَّ فهو رد " أما ما كان خاصا به كنكاح زيَدة على أربع فهذا لَ روز لأحد فعله لأنه من 
 لرسول الله "لندرس أنفسنا فِ المتابعةصحابه فهو خاص به وكذلك ما خص به بعض أ خصائصه 

  "والله أعلمفِ بقية أعمارنَّ فِ كل أقوالنا وأعمالنا. 
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 سير :التف
قل : أيها الرسول : يَ أيها الناس إن الله أرسلني إلى الناس كافة وإلى " الجن والإنس ، والذي 
أرسلني هو مالك السماوا  والأرض " المستحق العبادة وحده دون سواه المنفرد بإراد اسلق من العدم 

بِا أنزل إليه من ربه ويصدق  وإماتتهم وبعثهم فآمنوا  ب ورسوله الذي لَ يقرأ ولَ يكتب الذي يصدق
قوله عمله ، واسلكوا طريق هذا الرسول واقتفوا أثره وسيروا على منهجه لعلكم ْتدون إلى الصراط 

طائفة يتبعون الحق ويعدلون به ويأمرون الناس  لقيام به وينهون عن  ومن قوم موسى  –المستقيم 
بط : ولد الولد ذكرا أو أنثى ( وكل سبط جعلناه وجعلنا بني إسرائيل اثني عشر سبطا ) الس  -الباطل 

حينما طلب منه قومه السقيا ، أن اضرب بعصاك الحجر ، فضرب موسى  أمة وأوحينا إلى موسى 
الحجر فتفجر  منه اثنتا عشرة عينا  لماء بعدد الأسباط ، قد علم كل أمة ) سبط ( منهم العي التي 

مام ليحميهم هذا الظل من الحر ، ونزلنا عليهم طعاما هو المن ) لهم فيشربون منها ، وظللنا عليهم الغ
الحلوى ( والسلوى كطائر السمان ، كلوا يَبني إسرائيل مما أعطيناكم من الرزق الطيب واشكروا الله 
على ذلك ولكنهم عصوا وتمردوا وما ظلمونَّ بعصيانهم وتمردهم فإنَّ لَ يضرنَّ ذلك ولكن كانوا أنفسهم 

يوم قيل لبني إسرائيل اسكنوا بيت  –يَ رسولنا  –واذكر  –. وسوف رازون عليها يظلمون .....
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المقدس وكلوا منها مما شئتم من الحلَل الطيب وقولوا : يَ ربنا حط عنا أوزارنَّ وادخلوا  ب بيت 
المقدس ساجدين شكرا ب نغفر لكم خطايَكم ، سنزيد المحسني على إحسانهم من الأجر ورفع 

فغير الذين ظلموا من بني إسرائيل قولَ غير الذي أمروا به وقد أمروا أن يقولوا ) حطة (  –الدرجا  
فقالوا حبة فِ شعرة فأرسلنا عليهم عذا  من السماء بسبب ظلمهم وتركهم أمر ربهم ومخالفتهم إلى غيره 

. 
 بعض الدروس من اايَ  :

: )) إني  فِ حدير أبي الدرداء  إلى الجن والإنس وقد قال  عموم رسالة نبينا  مد  -1
 قلت يَ أيها الناس إني رسول الله إليكم جْيعا ... الحدير .. (( رواه البخاري .

فيا أخي المسلم اتبع " وما أرسلناك إلَ ر ة للعالمي" ر ة للعالمي لقوله تعالى رسالته و  -2
ا أنَّ ر ة مهداة (( رواه الحاكم و : )) إنم فِ حدير أبي هريرة  هذا الرسول الر ة وقد قال 

أبو  رواه ...الحدير((أنَّ لكم بِنزلة الوالد أعلمكم : )) إنما  حدير أبي هريرة  صحيح . وقال 
 داود وغيره و صحيح .

ويتبعوه فمن لم يؤمن به وقد بلغته الدعوة فهو من  على الإنس والجن جْيعا أن يؤمنوا به  -3
: )) من سمع بي من أمتي أو يهودي أو  ير أبي موسى الأشعري حد أصحاب النار وقد قال 

قال  نصراني فلم يؤمن بي لم يدخل الجنة (( رواه أ د وفِ صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري 
: )) والذي نفسي بيده لَ يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولَ نصراني ثم لَ يؤمن بي إلَ  قال 

 دخل النار ((.
أنه أمي " لَ يقرأ ولَ يكتب " وما ورد أنه كتب أو نحو ذلك أ(    نبينا  مد من صفا -4

كما قال : )) إنما أنَّ بشر أنسى كما تنسون (( رواه أ د وابن ينسى   وهو ب( فلَ يصح منه شيء 
: )) إنما أنَّ خازن وإنما  فِ حدير معاوية   قالكما   ج( وهو خازن و ماجه عن ابن مسعود 

: )) إنما أنَّ مبلغ والله يهدي  فِ حدير معاوية أنه مبلغ كما  وقال  د(  (( رواه مسلم .يعطي الله
 وإني أنَّ قاسم والله يعطي (( رواه الطبراني فِ الكبير و صحيح .

فِ القول أو فِ الفعل فهي معصية ولذا يَ أخي المسلم : اتق الله  كل مخالفة ب ولرسوله   -5
"قبل أن تفعل الشيء أنظر فيه  واحذر المخالفة يهما على أمر الله ورسوله فِ قولك وفعلك وكن ف

" فإن كان طاعة ب ولرسوله  اً ًُ اً اً اً اً وفق الله  فأقبل عليه وإن كان معصية فأعرض عنه واتركه فوراا
 الجميع .

    
    

     
   
    

      
   

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضيي ل| العلاميي| الشيي خ                                         الأعييسا تفسيي س ريي             

 محمد شامي ش ب|  ]حفظه الله[                                      

 

 

60 

    
      
    

    
   

    
    

    
   
    
    
      
    
    

    
    
     
    

    
    

    
   

  
    
   
    
   

    
     
     

     
     
   

     
  

  
     

   
 التفسير :
هؤلَء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحاب القرية التي على  –أيها الرسول  –واسأل 

ما كانوا يعتدون ويَالفون أمر الله بصيد الحو  يوم السبت وقد نهاهم الله ساحل البحر ) أيلة ( حين
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عن ذلك فاختبرهم فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت وقد نهوا عن الصيد فيه ولَ تأتي الحيتان فِ بقية 
وهناك طائفة من أهل القرية لم  –الأيَم ، كذلك نتبرهم بسبب فسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها 

وا  العقوبة من حقكرة : لم تنهون هؤلَء الذين استعل الصيد يوم السبت ولم تنه الفاعلي فقالت للمنتف
 والهلَك بِخالفتهم أمر الله فلَ فائدة فِ نهيكم إيَهم قالت لهم الطائفة المنكرة إنَّ نعظهم معذرة إلى الله

بوعظنا لهم يتقون الله فيتركون ما هم  الله فيما أخذ علينا من الأمر  لمعروف والنهي عن المنكر ولعلهم
ا أبى الفاعلون قبول الموعظة واستمروا فِ صيد الحو  مفل –صي ويرجعون إلى الله تًئبي فيه من المعا

يوم السبت أنجينا الذين نهوهم عن المنكر وأهلكنا الذين ارتكبوا المعصية بعذاب شديد بسبب خروجهم 
دوا وتجاوزوا فِ مخالفة أمر الله مسخهم قردة ذليلي حقيرين مهاني فلما تجبروا وعان - عن طاعة الله 

حينما أعلم ربك إعلَما مؤكدا ليبعثن على اليهود إلى يوم القيامة من يذلهم  –أيها الرسول  –واذكر  –
ويهينهم وينكل بهم بسبب عصيانهم ومخالفتهم أوامر الله وشرعه واحتيالهم على المحارم لأن ربك سريع 

وفرقنا اليهود فِ الأرض  –اب لمن أعرض عنه وخالف أمره وهو غفور رحيم لمن أطاعه وأنَّب إليه العق
منهم الصالحون المؤمنون  ب ورسله الطائعون لشرعه ،  ، فِ كثير من بلدان العالم طوائف وجْاعا 

لأمن والصحة والمال ومنهم الكفار المعرضون عن الله وعن شرعه ، واختبرنَّهم  لنعم الكثيرة كالرخاء وا
فخلف  –عليه  نون إلى الله ويتوبون إليه ويقبلو والولد والمصائب كالشدة والفقر والأمراض لعلهم يرجع

من بعد ذلك الجيل الذي فيهم الصال والطال خلق آخر لَ خير فيهم فقد ورثوا دراسة التوراة 
اة الدنيا وأكل الحرام ويسوفون التوبة وتعلموها ولكنهم يعتاضون عن بذل الحق الذي تعلموه بعرض الحي

ل الله منكرا عليهم هذا ويتمنون المغفرة وكلما لَح لهم عرض دنيوي من المال الحرام ونحوه أخذوه ، قا
نه قد أخذ عليهم العهد المؤكد فِ التوارة أن لَ يقولوا على الله إلَ ما كان حقا مع بيانه للناس إالعمل : 

المتال الدنيوي  هلتوارة وعلموا ما فيها وهو الحق فكيف يَالفون ويعتاضون عنوعدم كتمانه وقد قرؤوا ا
الفاني ؟ والدار ااخرة وثوابها ونعيمها خير للذين يتقون الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه من هذه الدنيا 

ب الله المنزلة والذين تمسكوا بكت -الفانية ، أفلَ تعقلون خيرية ااخرة ودوامها على الدنيا وفنائها ؟ 
واعتصموا بها وعملوا بَوامر الله وتركوا نواهيه وأقاموا الصلَة  افظي عليها متأثرين بها فهؤلَء الصالحون 
المصلحون لَ نضيع أجرهم بل نثيبهم على ذلك ونزيدهم من فضلنا ونجازيهم بَحسن ما كانوا يعملون 

. 
 بعض الدروس من اايَ  :

: )) لَ ترتكبوا ما  فِ حدير أبي هريرة  محرما  وقد قال  ريم الحيل للوصول لل -1
ارتكب اليهود فتستحلوا  ارم الله بَدنى الحيل (( رواه الإمام أ د أبو عبد الله ... و قال ابن كثير 

فيا أخي المسلم علينا أن نحذر من الحيل التي تؤدي إلى كل  رم كما فِ الحيل التي  –إسناده جيد 
  ، أو تؤدي إلى الزنَّ أو إلى غير ذلك ومن المحتالي من يضحك على الناس فيسمي تؤدي إلى الر 

أو يسمي اسمر مشرو   روحيه  الشيء بغير اسمه فهناك من يسمي الر  فائدة أو يسميه عمولة أو
: )) لَ تذهب الأيَم واللياك حي تشرب طائفة  فِ حدير أبي أمامة  وقد قال  اونحوه منعشة
تي اسمر يسمونها بغير اسمها (( رواه ابن ماجه و صحيح . ومن الحيل فِ الوصول إلى الر  بيع من أم
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الأسهم فِ الشركا  علما أن تلك الأسهم كلها لَ تزال نقدا قبل أن يكون للشركة بضائع أو أغراض 
ركا  على كثير ريَل ( فهذا  رم وهو مما تضحك به الش 150ريَل ب     100للبيع فيبال السهم مثلَ ) 

ومن الحيل فِ الوصول إلى الرشوة أن  –من الناس وكثير من الناس لَ يسأل لأنه إنما يهمه جْع المال 
يعطى رئيس الدائرة مثلَ مبلغا من المال ونحوه لتوظيف شخص فِ وظيفة عنده ويسمى ما يأخذه أتعا  

 على الراشي والمرتشي (( رواه : )) لعنة الله فِ حدير عبد الله ابن عمر  قال  دوهذه رشوة وق
أ د وأبو داود والترمذي وابن ماجه و صحيح . ومن الحيل إلى المحرم ما يأخذه المسئول من هدايَ 

: ))الهدية إلى الإمام غلول (( رواه الطبراني فِ  فِ حدير ابن عباس  لأجل منصبه وقد قال 
 الكبير و صحيح . وغير ذلك من الحيل المحرمة .

: ))  فِ حدير أبي سعيد  إنكار المنكر وتغييره حسب الَستطاعة وقد قال وب وج -2
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيْان (( 
رواه مسلم .فهذه درجا  تغيير المنكر ، فإن علم أن صاحب المنكر لَ ينتهي إذا أنكر عليه وكان 

ويحرم السكو  عنه ولذلك  ستطيعا أن ينكر عليه بلسانه وجب الإنكار عليه معذرة إلى الله م
 فإنكار المنكر لأمرين :

  : ليرجع صاحب المنكر عنه الأول .  : معذرة إلى اللهالثاني  . 
) أسلو ب السؤال عن الشيء ليتضح لمن  أخي الداعية من أساليب الدعوة إلى الله  -3
المخدرا  )) ماذا فِ المخدرا  من النتائج على  يسأل مستعملما سألته عنه فمثلَ يجة تدعوه نت

؟ وهكذا تقول لمن يأكل الر  : يَ فلَن  كلك البدن ، قلت له فلم ْلك بدنالبدن والمال فإذا قال ْ
فِ  قال  ما نتيجة أكل الر  فِ ااخرة فيقول )) إنه يقوم كمن أصابه المس ..... (( وغير ذلك وقد

: )) أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ؟ فلما أجابوه بَن مالهم أحب إليهم  حدير ابن مسعود 
: )) فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر (( رواه البخاري . وقد جاء أسلوب السؤال كثيرا فِ  قال 

 القرآن والسنة فهو منهج دعوي قرآني نبوي .
رعي أن يتقوا الله فِ علمهم ] فلَ يأخذون عليه عرضا دنيويَ زائلَ أن على طلَب العلم الش -4

فانيا بل يكون لوجه الله الكريم كما رب عليهم نشر العلم وبذله للمجتمع [ ومن ذلك قراءة القرآن 
فِ الحدير: )) من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه ريء أقوام  فهناك من يقرأه ليسأل الناس كما قال 

ن القرآن يسألون به الناس (( رواه الترمذي و حسن . فلنحذر من تعلم العلم من أجل المال أو يقرؤو 
 من أجل المناصب والوجاهة والمكانة وليكن تعلمنا لوجه الله وطلبا للتقرب منه .

أعظم منكر بعد الشرك إضاعة الصلَة بل إن ترك الصلَة أو بعض الصلوا  عمدا كفر  -5
المسلم على الصلَة يزداد بعده عن العبد  افظة  ترك أقوال أهل العلم وبقدر أكبر على الصحيح من
 . رواه مسلمترك الصلَة ((  والكفر الشرك : )) بي الرجل وبي الله وإجرامه وقد قال 

الَنتهاء عن  –إقامتها كما أمر الله  –"أخي المسلم هل درسنا أنفسنا فِ موضول الصلَة 
: )) صلوا كما رأيتموني أصلي (( فعلي وعليك أن نحاسب أنفسنا فِ   قال  وقد -الفحشاء والمنكر 
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 فِ الَنتهاء عن الفحشاء والمنكر "علينا كل الصلَة عند أدائها وبعدها لمشاهدة أثرها 
 من مظاهر إضاعة الصلَة : -6
 التأخر عن صلَة الجماعة للرجل فِ كل الصلوا  أو بعضها أو صلَة العصر أو الفجر . (أ

ض من يصلي لَ ينتهي عن المنكرا  فهو يتعامل  لر  أو يحلق لحيته أو يسبل فِ ثوبه بع  (ب
أو مشلحه أو يأكل الحرام أو ينظر إلى المحرما  فِ القنوا  وغيرها أو يسمع الغناء أو 

 يكذب أو يغتاب أو يظلم الناس أو يعي الظلمة وغير ذلك 

: )) ويل  تعجاله فِ الوضوء وقد قال لَسعقبه هتمام  لطهارة فقد لَ يغسل عدم الَ  (ج
 للَعقاب من النار (( رواه الشيخان .

عدم اسشول لأنه يفكر فِ تجارته ودنياه ويَ أخي تأمل هذا الحدير وحاسب نفسك على  ج(
يقول : )) إن أول ما يحاسب به العبد يوم  قال سمعت رسول الله   صلَتك ، عن أبي هريرة 
فإن صلحت فقد افلح وأنجح وإن فسد  فقد خاب وخسر فإن انتقص من  القيامة من عمله صلَته

فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى : انظروا هل لعبدي من تطول ، فيكمل بها ما انتقص من 
 رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي.على ذلك ((عمله الفريضة ثم يكون سائر 

 وا  "ولذا أخي " اهتم بصلَتك وأكثر من التطول  لصل
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 التفسير :

كر يوم رفعنا الطور فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه سحابة تظللهم ، وظنوا أنه ساقط عليهم إذا واذ 
عزم ونشاط واعملوا و  بإجتهادآتيناكم مما جاء  به الرسل  سرائيل ماإيْتثلوا أمر الله ، خذوا يَ بني لم 

أصلَبهم ذريتهم وإذ أخرج ربك من بني آدم من  –به لعلكم تتقون الله بفعل أوامره وترك نواهيه 
وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم وإلهكم الذي رب أن تعبدوه وحده لَ شريك له قالوا بلى 
شهدنَّ أنك ربنا وإلهنا ، وقد أخذ الله ذلك لئلَ تنكروا يوم القيامة وتقولوا إنَّ كنا غافلي عن هذا 

وكنا ذرية من بعدهم فتأسينا بهم  أو تقولوا إنما آ ءنَّ هم الذين أشركوا –الميثاق وهو توحيد الله 
التفصيل  وكهذا -وا الباطل  وتبعناهم فيه وقلدنَّهم  فِ الشرك أفتعذبنا يَرب بِا فعل اا ء الذين سن

لما أخذه الله على ذرية بني آدم نفصل ونوضح الأدلة واايَ  البينا  ولعلهم بتدبرها وتفهمها يرجعون 
خبر الرجل  –أيها الرسول  –وقص عليهم  –يتركون الشرك به بعبادته وحده لَ شريك و  إلى الله 

الذي أعطيناه آيَتنا التي فيها من العلم والأدلة والشرائع والأحكام مما أنزله الله فِ كتبه فعلمها ] وهو 
بلعم بن  عوراء[ فترك العمل وابتعد عنها معرضا كارها لها فلحقه الشيطان وتمكن منه واستحوذ عليه 

ولو شئنا لرفعناه بِيَتنا إلى الدرجا  العليا والمكانة الرفيعة والمجد العاك  –الضالي المفسدين فكان من 
ولكنه مال إلى الدنيا وركن إليها وقدمها على ااخرة وترك آيَ  الله متبعا هواه فمثله كمثل الكلب إن 

ره فِ الضلَل وعدم انتفاعه واستمرا هأو تتركه يلهر فهو مثله فِ ضلَل تتعرض له بطرد أو غيره يلهر
فهو لَ ينتفع  لموعظة والدعوة إلى الإيْان ولَ عدمه كالكلب فِ لهيثه فِ حالتيه ، وهذا المثل هو مثل 
القوم الذين كذبوا بِيَ  الله بعد علمهم بها فقص عليهم هذه القصص لعلهم يتفكرون و يتفهمون 

إلَ فِ ا وا  لكلَب التي لَ هُة لهبِيَتنا أن شبه ساء مثلَ القوم الذين كذبوا –ليدبروا أو يتعظوا 
الله يهد من  -ستحقوا عقوبة الله لهم انوا يظلمون أنفسهم  لتكذيب فا صيل أكلة أو شهوة وك

بتوفيقه على ما يحبه ويرضاه فهو المهتدي حقا ومن يضلل الله بِذلَنه وعدم توفيقه فأولئك هم الذين 
 ا وااخرة .ضلوا وخابوا وخسروا فِ الدني

 بعض الدروس من اايَ  :
لَ  –أخي المسلم : علينا أن نأخذ دين الله بقوة وجد واجتهاد وعزم وعمل ونشاط ودعوة  -1

بكسل وخمول وقلة صبر وكلما كان المرء قويَ فِ دين الله والقيام بَوامره والَنتهاء عن نواهيه قوي القلب 
فِ حدير أبي  أفضل من غيره مما لَ يكون كذلك وقد قال فِ نياته و بة اسير وإنكار المنكر كان 

: )) المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفِ كل خير ، احرص على ما  هريرة 
ينفعك واستعن  ب ولَ تعجز ، وإن أصابك شيء فلَ تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا 
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يعني  –عجز نلو تفتح عمل الشيطان (( رواه مسلم . فيا أخي لَ  ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن
تنا وغيرها نترك الكسل ونجتهد فِ العمل " لننظر هل اجتهدنَّ فِ صلَتنا ودعائنا وزكاتنا وحجنا وعمر فل

 المنكر بقوة حسب الَستطاعة نسأل الله ذلك " . نَّمن العبادا  وهل أنكر 
باده المواثيق بعبادته وحده لَ شريك له فلنحذر كل الحذر الله قد أخذ على ع المسلم إنأيها  -2

 ك المواثيق :تلومن  من الشرك  ب 
: ))كل  فِ حدير أبي هريرة  الفطرة فإن العبد مفطور على توحيد الله كما قال النبي أ(  

وينصرانه  مولود يولد على الفطرة (( رواه الشيخان . وفِ رواية )) على هذه الملة فأبواه يهودانه
 ار فِ حدير عياض بن  ون فيها من جدعاء (( وقال سسانه كما تولد بهيمة صمعاء هل  ويْج
  يقول الله : إني خلقت عبادي حنفاء فجاءْم الشياطي فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم (( :

 ما أحللت لهم (( رواه مسلم .
: )) يقال  فِ حدير أنس  ما قال ك  وهم فِ ظهر آدم الميثاق الذي أخذ على الذريةب(

للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديَ به قال : 
فيقول نعم ، فيقول قد أرد  منك أهون من ذلك قد عليك فِ ظهر آدم ألَ تشرك بي شيئا فأبيت إلَ 

 أن تشرك بي (( رواه الشيخان .
 ظهور من بني آدم ذريتهم وإشهادهم على أنفسهم ألست بربكم . ميثاق الأخذ من ج( 

 ب   ا الحجة وإنما تقوم الحجةوهذه المواثيق لَ تقوم به
  " لئلَ يكون للناس على الله حجة بعد الرسل"إلى اسلق ، لقوله تعالىميثاق إرسال الرسل أ(  

وة فوفى بهذا الميثاق نفعه بقية المواثيق من أدرك الميثاق ااخر ) إرسال الرسل ( وبلغته الدعب(       
من  ومن أدرك الميثاق ااخر ) إرسال الرسل (وبلغته الدعوة فلم يف به لم تنفعه بقية المواثيق ومن ما 

صغيرا قبل البلوغ ما  على الميثاق الأول ) الفطرة ( ونفعه ذلك وأما أولَد المشركي  أولَد المسلمي
 : )) الله أعلم بِا كانوا عاملي (( رواه الشيخان و صحيح   ابن عباس  فهم كما قال 

أعمال أهل  إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حي يْو  على عمل من -3
سئل عن  قال سمعت رسول الله  إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار لحدير عمرو الجنة 

خلق آدم ثم مسح على ظهره بيمينه فاستخرج من ظهره  قال : إن الله ف "وإذ أخذ الله"هذه ااية 
ذرية فقال : خلقت هؤلَء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال : 

 خلقت هؤلَء للنار وبعمل أهل النار يعملون ، فقال رجل يَ رسول الله ففيم العمل ؟ فقال رسول 
ق الله العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حي يْو  على عمل من أعمال أهل إذا خل إن الله 

الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حي يْو  على عمل من 
)) كل  : فِ حدير عمران  أعمال أهل النار فيدخله به النار (( رواه أبو دواد و صحيح وقال 

ا خلق (( رواه البخاري لكن يَ أخي المسلم الواجب علينا العمل والجد والَجتهاد بطاعة الله ميسر لم
 لأن الله أمرنَّ  لعمل ورسوله 
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 التفسير :

ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس جعلنا لهم جوارح سببا للهداية فلهم قلوب لكن لَ 
يفهمون الحق ولهم أعي لَ يبصرون بها الهدى وآيَ  الله الدالة على استحقاقه العبادة وحده لَ شريك 
له ولهم آذان لَ يسمعون بها الحق ولَ يعونه فلم ينتفعوا بشيء من هذه الجوارح فهم كالبهائم السارحة 

وتفعل ما خلقت له  إما  التي لَ تنتفع بتلك الحواس بل هم أضل من الدواب لأنها قد تستجيب لربها
بطبعها أو بتسخيرها وتعرف كثيرا مما يضرها وينفعها فِ حياْا ، أما هؤلَء فلَ يعرفون الحق من الباطل 

تبال رسله وب الأسماء الحسنَ التي اافلون المعرضون عن دين الله وعن والضلَل من الهدى أولئك هم الغ
ذه الأسماء واتركوا الذين يحرفون فِ أسماء الله فإنهم سوف فادعوه به سمى بها نفسه أوسماه بها رسوله 

رزون على عملهم ويعذبون على إجرامهم _ وممن خلقنا من بعض الأمم أمة قائمة  لحق قولَ وعملَ 
سنفتح  وبه يقضون ويعملون _ والذين كذبوا بِيَتنا المنزلة على رسلنا ومنها القرآن المنزل على  مد 
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 –فلَ يشكرون الله فأنتقم منهم لذلك  يغتروا بِا هم فيه ق والمعاش فِ الدنيا حيرز لهم أبواب ال
 أليماا إن كيدي قوي شديد م حي آخذهم أخذا شديداوسأطول لهم ما هم فيه بتأخير العقوبة والَنتقا

وما  ليس من جنون بل هو رسول الله حقا ، أولم يتفكر هؤلَء المكذبون بِيَتنا أن  مدا  –يطاق  لَ
أولم يتفكر هؤلَء  –هو إلَ مخوف من عذاب الله ودال إل حق ومنذر ظاهر لمن كان له قلب يعقل به 

المكذبون وينظروا بعي الَعتبار فِ ملك الله وسلطانه فِ السماوا  والأرض وما خلق الله فيهما من 
غي أن ينبمن لَ  فعل من هنشيء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به ويعلموا أن ذلك لمن لَ نظير له ولَ مثيل وأ

تكون العبادة خالصة إلَ له ويحذروا أن تكون آجالهم قد اقتربت فيهلكوا على كفرهم ويصيروا إلى 
بعده  حدير ، فليعودوا من اان وليتوبوا قبل المو  ، وإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم فبأي الله عذاب

هديه أحد ، ويترك الله هؤلَء الضلَل فِ طغيانهم من كتب الله عليه الضلَلة فإنه لَ ي –يصدقون 
عن الساعة مي وقوعها وقيامها قل لهم : إنما  –أيها الرسول  –يسألك الكفار  –متحيرين مترددين 

علم قيامها عند ربي لَ يعلمه أحد غيره ولَ يعلم جلية أمرها ومي يكون على التحديد إلَ هو ، 
السماوا  والأرض وعظمت فِ السماوا  والأرض فهي أدهى  والساعة قد ثقل علم وقتها على أهل

كأنك   –أيها الرسول  –وأمر ولَ تأتيكم إلَ فجأة من دون علم أحد ، والكفار يسألونك عن الساعة 
قد شغلك وأهُك أمر قيامها فأنت جاد فِ السؤال عنها وتعلم موعدها لَستحفائك عنها  لسؤال 

لمها عند الله لَ يعلمها أحد غيره ، ولكن أكثر الناس لَ يعلمون حي علمت وقتها فقل لهم : إنما ع
 أن علم الساعة لَ يعلمه إلَ الله وحده دون سواه .

 : من اايَ  بعض الدروس
 اسلق ينقسم إلى قسمي : -1

 . قسم خلقهم الله للجنة وهم فِ أصلَب آ ئهم 
  قسم خلقهم الله للنار وهم فِ أصلَب آ ئهم لقوله  عائشة )) أن الله خلق الجنة فِ حدير

لها أهلَ وهم فِ أصلَب آ ئهم وخلق النار وخلق لها أهلَ وهم فِ أصلَب آ ئهم (( وواه وخلق 
فنحن نؤمن بهذا  " ألَ يعلم من خلق وهو اللطيف اسبير"الحكمة يعلمها عز وجل مسلم .وهذه 
من الأشقياء أو من السعداء ولكننا مطالبون  لعمل لأن أحدنَّ لَ يعلم هل هو  الذي قاله 
 عز وجل ولنسأل الله )) اعملوا فكل ميسر (( فيا أخي المسلم اجتهد فِ طاعة الله فلذا قال 
 ذ به من النار .الجنة ولنع

فيا أخي  – به إن علينا أن نفقه بقلوبنا ونبصر بَعيننا الحق ونتبعه ونستمع إلى الحق ونعمل -2
أم أن كثيرا منا إنما جعل قلبه  –ذاننا ما ينفعنا عند الله عز وجل آنا و نأعيلمسلم هل استفدنَّ من قلوبنا و ا

وسمعه وبصره فِ معصية الله فتفكيره وقصده وإرادته وهُه فِ كل  رم وبصره فِ الصور المحرمة والنظر إلى 
ن من كان ما حرم الله عليه وسمعه للَغاني والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك مما حرم الله عليه ، إ

العاقل بنفسه وعقله وسمعه وبصره وتصرفاته عن أن يكون أضل  فلينألبهيمة هذا حاله فهو أضل من ا
 تًركا التكريم . الأسفل آدم فلَ يذهب بنفسه إلى من البهائم وليعلم أن الله كرم بني

 ب الأسماء الحسنَ والصفا  العلى ومما يتعلق بها : -3
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 أو أثبته له رسوله  إثبا  ما أثبته الله لنفسه  من الأسماء الحسنَ والصفا  العلى وإمرارها كما
ليس كمثله شيء وهو  "جاء  بلَ تمثيل ولَ  ريف ولَ تكييف ولَ تعطيل كما قال تعالى 

 السميع البصير"
 . َأن أسماء الله كلها حسنَ فقد بلغت الكمال فِ الحسن وصفاته كلها عل 
 فاته فلَ يقال " على كيفية كذا " بل السؤال عن الكيف بدعة يحرم التكييف فِ أسماء الله وص

. 
  أسماء الله أعلَم وأوصاف فهي مشتقة وليست جامدة فكل اسم من أسماء الله علم ويشتق له

 من صفة ولَ يشتق من الصفة اسم .
 . إننا نعقل أصل المعنَ لصفا  الله وأما الكمال والكيف فلَ يعلمه إلَ الله 
 ت  صورة فِ تسعة وتسعي .أسماء الله ليس 

  ب تسعة وتسعون اسما من أحصاها دخل الجنة كما قال  فِ حدير أبي هريرة  ((ن إ
ه الشيخان . ب تسعة وتسعي اسما من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر (( روا

 الله بها . ىدع –معانيها  علم -وأحصاها: حفظها 

 التفصيل  وأما حدير أبي هريرة  لم يثبت فِ عد الأسماء حدير على  وفيه وهو وتر يحب
الوتر : هو الله الذي لَ إله إلَ هو الر ن ..وفيه وهو وتر يحب الوتر : هو الله الذي لَ إله إلَ 

 هو الر ن .. إلخ فهو حدير ضعيف رواه الترمذي وقال غريب .
 فلَ يوصف  لإثبا   "" ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرموصوف  لنفي والإثبا  الله

 فقط دفعا لَحتمال التمثيل ولَ يوصف  لنفي فقط للتعطيل .
  الرضا ،  فعلية" السمع ، البصر ، القدم ، الوجه ، .. وغيرها " ومنها  ذاتيةصفا  الله منها "

 كالكلَم .   ذاتية فعليةالغضب ، النزول ، .. وغيرها "ومنها 
 بِشيئة الله  ةصفا  الفعل متعلق . 
 القدسي ما ورد من صفا  الله مفسرا عمل على تفسيره كما فِ صفة التردد فِ الحدير  ((

رواه ((  تهءمساأكره وأنَّ المؤمن يكره المو   عن نفس يأنَّ فاعله ترددوما تردد  فِ شيء 
  البخاري

   كل اسم من أسماء الله دال عليه  لمطابقة وعلى الصفة  لتضمن وعلى بقية الصفا
 .  لَلتزام

  ِفهو لإثبا  كمال ضده  . " لَ تأخذه سنة ولَ نوم"الله  لنفي نحو  وصفما ورد ف 
 ملَى لَ دير)) يد الله صفا  الله توصف  لنفي والإثبا  وكل ذلك كمال كما فِ ح

 . رواه الشيخانالليل والنهار ((  يغيضها نفقة سحاء
 تاب والسنة .الأسماء والصفا  وصفا  الصفا  توقيفية إنما تؤخذ من الك 
  ولكن تقال فِ معرض الرد ونحوه . وموجود شيءليس من أسماء الله 

 هذا بعض ما يتعلق بَسماء الله وصفاته والله أعلم . 
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فِ حدير معاوية بن أبي سفيان: )) لَ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لَ  قال  -4
على ذلك (( رواه الشيخان وفِ لفظ )) حي يضرهم من خذلهم ولَ من خالفهم حي يأتي أمر الله وهم 

 تقوم الساعة ((.
لنكن   أخي المسلم هل نتفكر فِ ملك الله فِ السماوا  والأرض وفِ كل شيء خلقه الله -5
الطعام والشراب والفواكه فكم فيها من الدلَلَ  على قدرة الله  فِر إذا جلس على مائدته ممن يتفك
 –إلى السماء أو نظرنَّ إلى الأرض هل نتفكر فِ السماوا  والأرض وإذا رفعنا أبصارنَّ  –العظيمة 

وإذا نظرنَّ إلى الأشجار والسفن والبحار وغيرها هل نتفكر ؟ هل نقرأ فِ هذا الكون ؟ إنه كتاب 
)) تفكروا فِ آلَء الله فِ حدير ابن عمر مفتوح والله يدعونَّ للتفكر فِ هذه المخلوقا  وقد قال 

 (( البيهقي فِ الشعب صحيح وفِ حدير ابن عباس ...)) تفكروا فِ خلق الله (( وا فِ اللهر ولَ تفك
 حسن 

 على أعي ابن آدم أن لَ يتفكروا فِ ملكو  السماوا  والأرض  يحومونولكن الشياطي 
 ونتدبر ونعملونفهم  (القرآن) الأعي فهل نتفكر فِ آيَ  الله.  

 إلَ هو ولكن  ن علم الساعة عند الله وحده فلَ يعلمهإ -6
  يَ أخي ما أعددنَّ لها ؟ ولما سأل الأعرابي رسول الله  وقال يَ  مد مي الساعة فقال له  :

ويحك إن الساعة آتية فما أعدد  لها قال : ما أعدد  لها كثير صلَة ولَ صيام ولكني أحب 
ذا الحدير . : )) المرء من أحب (( فما خرج المسلمون بشيء أفرحهم به الله ورسوله فقال 
 رواه الشيخان 

 حب الله ورسوله والقيام بطاعته وترك نواهيه " لنعدفيا أخي " 
  الساعة تقوم فجأة وفِ حدير أبي هريرة  قوله  ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلَن (( :

: ))  الحدير (( رواه البخاري وفِ حدير أبي هريرة  ولَ يطويَنه هثوبهما بينهما فلَ يتبايعان
الحدير ((  ء إلى فيه حي تقوم الساعة ...فما يصل الإنَّ لقحةلاقوم الساعة والرجل يحلب ت

 رواه مسلم 
  الساعة تقوم يوم الجمعة كما قال  وما من دابة إلَ : )) ولَ تقوم الساعة إلَ فِ يوم الجمعة

 رواه أ د(( مصيخة إلَ الإنس والجن وهي 

 قال  فِ حدير سهل بن سعد  (( :وقر  عثتب )) ن بي السبابة والتي أنَّ والساعة كهاتي
  رواه الشيخانيليها و 

  . الساعة لها أشراط " علَما  صغرى وكبرى " وقد دلت الأحادير الكثيرة على ذلك 

  قال  فِ حدير أبي هريرة  )) يوم القيامة على المؤمني كقدر ما بي الظهر والعصر (( :
 رواه الحاكم و صحيح

  يل لما سأل جبر  النبي  وفيه مي الساعة : قال  )) مالمسئول عنها بَعلم من السائل ((
 رواه مسلمجبريل آتًكم يعلمكم دينكم (( هذا  قال  ولما انصرف جبريل 
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قل   أيها الرسول إني لَ أقدر على أن اجلب لنفسي نفعاا ولَ أدفع عنها ضراا إلَ ما شاء 
الله   ولو كنت أعلم الغيب لَستكثر  من اسير ولَجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون 

وما أنَّ إلَ نذير لمن عصى الله  لعذاب ومبشراا للمؤمني المطيعي  لجنا    والله وحده واتقيته 
 ادم ليألفها ويسكن إليها فلما الذي خلقكم من آدم عليه السلَم وخلق من آدم حواء زوجاا 

لَ تجد له ألما فاستمر  بحمله وقامت به  لَا خفيفاا الزوج من ذرية آدم زوجته فحملت تغشى 
ربِا لئن أعطيتنا عد  حي استبان  لها فلما كبر الولد فِ بطنها   دعى الزوج وزوجته الله وق

فلما آتًهُا الله ولدا صالحا  –ولدا سويَ تًم اسلقة لنكونن من الشاكرين لك على هذه النعمة 
شريكا  ب تًم اسلقة سمياه عبد الحارث وكان ذلك بوحي الشيطان وأمره فعبداه لغير الله وجعلَ

كيف يشركون مع الله معبودا  لَ   –بذلك فتعالى وتقدس عما يشركون من الأنداد والأصنام 
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 –تخلق شيئا بل هي مخلوقة مربوبة والله هو اسالق الذي رب أن يعبد وحده لَ شريك له 
وهذه المعبودا  من الأنداد والأصنام لَ يستطيعون نصرا لعابديهم ولَ لأنفسهم ينصرون ممن 

وإن تدعو هذه الأصنام إلى الهداية لَ  -دهم بسوء فكيف يعبدونها مع ضعفها وعجزها ؟ أرا
إن  –لديها من دعاها ومن تركها فلم يكلمها  يتبعوكم لأنها لَ تسمع دعاء من دعاها وسواء

وهي خاضعة مذللة ب ، مما يدل على ذلك أنكم اطلبوا ن تدعون من الأصنام مخلوقة الذي
 إن كنم صادقي أن تلك الأصنام م أو يدفعوا عنكم ضرا ولينفذوا لكم ذلكمنهم أن ينفعوك

ألهذه الأصنام أرجل يْشون أم لهم أيد يبطشون بها أم  –تملك نفعا أو ضرا ، إنها لَ تستطيع 
لهم أعي يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها وهل فيها حياة ، إنها نَّقصة عاجزة ليس لها 

شركي : ادعوا شركائكم من هذه الأصنام واطلبوا منها أن تعينكم ثم  شيء من ذلك ، قل للم
كيدوني وسارعوا فِ  اربتي ولَ تمهلوني بل إنكم وأصنامكم لَ تملكون نفعا ولَ ضرا ولَ نصرا 

 وإن الله نَّصري عليكم خاذل لكم .
 : من اايَ  الدروسبعض 

 ا نفعا ولَ ضرا إلَ ما شاء الله ولذا :أخي المسلم لقد بلغ بنا الضعف أننا لَ نملك لأنفسن -1
  علينا أن نعتمد على الله فِ أمورنَّ كلها وأن تكون قلوبنا متوجهة إلى الله  فإنه مالك الملك

والكل عبيده و ت قهره ، فإذا كان أحدنَّ متوكلَ على الله فإنه يبذل الأسباب ورتهد فِ 
: )) ولَ تقل لو  لعبد فليكن كما قال ا يدر عنهصل شيء مما قدره الله مما لَ ذلك فإن ح

 أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قدر الله وما شاء فعل (( صحيح

   نحرص عل أن نكون متوكلي على الله حق التوكل فِ أمورنَّ وقد قال أن  فِ حدير عمر 
 (( : )) لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانَّ

رواه أ د والترمذي وابن ماجه و صحيح . وتأمل هذه الجملة " حق توكله  " بحير لَ يكون 
 فِ القلب تعلق بَحد غير الله لَ بسبب ولَ بغيره ولكن مع فعل السبب .

إن الذين أشركوا " فِ الولد " ليس آدم وحواء وإنما هم من ذرية آدم وحواء لأنه لم يصح  -2
 ذلك .فِ  شيء عن النبي 

 أيها المسلم " علينا أن نحذر من الشرك فِ التسمية أو غيرها " :-3
 . وقد أجْع أهل العلم على  ريم تعبيد الَسم لغير الله 

  قال  فِ حدير سمرة  لَ تسم غلَمك ر حا ولَ يسارا ولَ أفلح ولَ نَّفعا (( رواه (( :
 ثم هو فيقال لَ (( صحيح أقال ي بي داود والترمذي : )) ولَ نجيحا،مسلم وفِ لفظ عند أ

  قال . فِ حدير ابن عمر: )) أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الر ن (( رواه مسلم 
  ونهى فيا أخي المسلم أحسن تسمية الولد  رواه مسلمومى بره وقال )) سموها زينب ((أن يس

وبركة ونحوها ومن التشبه فِ التسمية بَسماء الكفار " مايكل ونحو ذلك " ومن التسمية ل بر ه ور ح وأفلح ويسار ولنحذر من الشرك فِ التسمية مثل عبد النبي ونحوه ومن التزكية مث

This file was downloaded from QuranicThought.com



لفضيي ل| العلاميي| الشيي خ                                         الأعييسا تفسيي س ريي             

 محمد شامي ش ب|  ]حفظه الله[                                      

 

 

72 

 لفساق وأهل الفجور أو أن يقصد  لتسمية أن يكون ولده على عمل من أعمال أهل 
 الفسق والله أعلم .

: ))   ك وأنت رال وقد قال ادل الله أن يرزقك الولد الصال وأعلم أن الولد أمانة عند -4
ودروس العلم الشرعي  –كلكم رال ومسئول عن رعيته (( فوجه هذا الولد إلى " حلقا  القرآن 

والأمر  لمعروف والنهي عن المنكر  –وعلمه إلقاء الكلما  النافعة  –ومجالسة العلماء  –والتعليم 
ومن  –وحذره من " مجالسة الفساق والدعوة إلى الله "  - وسيرة رسول الله  –حسب الَستطاعة 

ومن متابعة المباريَ  والمطربي والممثلي والقنوا  الهدامة وغير ذلك مما  –إضاعة الوقت فِ اللعب 
 يضره " 
رسالة إلى الوالدين الذين رزقهم الله ذرية من الأبناء أو من البنا  أو من الجميع وهو إضافة  -5

وجيه للولد هل فكرتما أيها الوالدان فِ إعداد أحد الأولَد ليكون إلى ما مضى من إحسان التسمية والت
من طلَب العلم الشرعي ] من علماء الأمة [ وذلك  لنظر فِ المتميز من الأولَد ذكرا أو أنثى الذي 
لديه الَستعداد والذكاء وغيرها مما رعله مؤهلَ لطلب العلم فيعتني به الوالدان ويسعيان فِ توجيهه 

لب توجيها صحيحا ، ودعاء له وعناية ونفقة عليه فِ طلبه العلم الشرعي وليبشر الوالدان لطلب الع
أو ولد صال يدعو له [ وليبشر الوالدان  سير  وفِ الحدير: فالولد العالم ] ولد صال يدعو لهما

 . لولدهُا ] من يرد الله به خيرا يفقهه الدين [ فاجعل يَ أخي المسلم هذا الأمر على  لك
      

    
   

     
    

    
    
    

     
   

    
    
     

    
    

    
    

     
     
   

    
      

     
    
  
 التفسير :

إن متوك أمري وحسبي وكافيني ونَّصري هو الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى كل عبد صال 
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زهم ولَ والذين تدعون من الأصنام من دون الله وتعبدونها لَ يستطيعون نصركم لعج –ويوفقه 
الأصنام إلى وإن تدعوا هذه  –عاجز عن نصر نفسه  هو يستطيعون نصرا لأنفسهم فكيف تعبدون من

اسطاب وتراهم ينظرون إليك بعيون مصورة وهم لَ يبصرون لأنهم  االهدى لَ يسمعوا الكلَم ولَ يفهمو 
كل معروف شرعا خذ أيها الرسول العفو السهل من أخلَق الناس واصفح واعف عنهم وأمر ب –جْاد 

 اوغيرهأوعقلَ من الَعتقادا  والأعمال والأقوال وأعرض عن السفهاء والجهال فِ أقوالهم أو أعمالهم 
وإذا حصل لك شيء من وسوسة الشيطان  لفساد فاسأل الله أن يعيذك منه فإن الله يسمع دعاء  –

 إن الذين اتقوا  يكفيه ما أصابه و  نزغ(لا)الداعي ويعلم ما به وصدق التجائه إلى ربه فيدفع عنه ذلك 
فعملوا بَوامره واجتنبوا نواهيه إذا أصابهم وسوسة من الشيطان تذكروا عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده  الله

 –ووعيده فتابوا وأنَّبوا واستعاذوا  ب ورجعوا إليه من قريب فإذا هم قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه 
ممن اتبعهم يساعدونهم على المعاصي ويسهلونها لهم ويحسنونها فِ نظرهم وإخوان الشياطي من الإنس 

 -ثم لَ يقصرون فِ ذلك فلَ تسأم الشياطي من إمدادهم فِ الشر ولَ تفتر بل هم مستمرون دائما 
المشركي بَية ) معجزة ( مما اقترحوا أن تأتيهم به قالوا هل أحدثتها أنت  –أيها الرسول  -وإذا لم تجيء

قل لهم : إنما اتبع ما يوحيه الله إك وامتثله ولَ أستطيع إحداث اايَ  من  نفسكأْا من قبل شوأن
وأبي الدلَلَ  وأصدق الحجج التي جاءتكم من الله وهو  ذا القرآن هو أعظم المعجزانفسي ، وه

 هدى ور ة لقوم يؤمنون  ب ويتبعون هذا القرآن ويسيرون على منهجه .
 دة :الدروس المستفا

ولَية الله للعبد هي على قدر طاعة العبد لربه فكلما كان العبد أطول ب كانت ولَية الله له  -1
أعلَ وأكمل وفِ الحدير القدسي يقول الله تعالى : )) وما تقرب عبدي إك بَحب مما افترضته عليه 

وبصره الذي يبصر به  ولَ يزال يتقرب إك  لنوافل حي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به
رواه البخاري نه ولئن استعاذني لأعيذنه (( ويده التي يبط  بها ورجله التي يْشي بها ولئن سألني لأعطي

 فيا أخي المسلم " لنحرص على الأعلى والأكمل فِ ولَية الله "و
:  فِ حدير أبي هريرة  أخي الكريم " تخلق  لأخلَق الكريْة الفاضلة فقد قال  -2

فِ حدير  عثت لأتمم صال الأخلَق (( رواه البخاري وعامل الناس بكل خلق كريم حسن قال ))ب
: )) اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بِلق حسن (( رواه أبو  أبي ذر 

ول الله فِ صفة رس جاء داود والترمذي والإمام أ دو حسن ومن الأخلَق الكريْة الصفح والعفو وقد
 لسيئة ولكن يعفو ويصفح ((  )) ليس بفظ ولَ غليظ ولَ سخاب فِ الأسواق ولَ رزي السيئة 

" هل نعفوا عمن ظلمنا ونصفح عمن أساء إلينا ونصبر على من آذانَّ ونعطي من حرمنا  رواه البخاري
 ونصل من قطعنا لنتخلق بذلك " .

 وإذا نزغنا نزغ من الشيطان : -3
عل الذنوب والفساد عن طريق الغضب أو غيره فاستعذ  ب من الشيطان إما وسوسته بف (أ

 أحدنَّ " أعوذ  ب من الشيطان الرجيم " ولما تساب رجلَن بحضرة النبي  لالرجيم وليق
لذهب عنه ما رد " أعوذ  ب من  الو قاله كلمة  إني لأعلم فغضب أحدهُا فقال رسول 
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ومع الغضب إن كان قائما فليقعد فإن ذهب وإلَ  رواه الشيخانوالشيطان الرجيم " 
 فليضطجع ، ومع الغضب يتوضأ . 

فِ  الشيطان العبد  لأمراض بإذن الله ) كالصرل والطاعون ونحو ذلك ( فقد قال  بِسنزغ  (ب
 : )) الطاعون وخز أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة (( رواه  حدير أبي موسى 
 فإذا أصاب الحاكم و صحيح 

فليتنبه أحدنَّ لذلك " وليتذكر عقوبة الله على طاعة   لذنوب نَّ شيء من وساوسهأحد
 زيل لمن عصى الشيطان وأطال ربه "الشيطان " وليتذكر وعد الله  لثواب الج

))وإذا أصاب أحدنَّ صرل ونحوه "اجعل هذا على البال عند كل وسوسة شيطانية "
 فلنصبر ولنحتسب((.

نس والجن ( الذين ري من أهل السوء ) من شياطي الإاهد ما رأخي المسلم إن الذي يش -4
يعملون  لليل والنهار ولَ يقصرون ولَ يْلون ولَ يفترون من نشر الشر والفساد عن طريق 
القنوا  الفضائية الهدامة مثل قنوا  السحر والشعوذة وقنوا  نشر الرذيلة وبعض كتاب 

وعلى الله الفساد والكذب والتهجم على دين الصحافة  وكتاب بعض المجلَ   وممن ينشر 
 الشريعة وغير ذلك .

المنكر وإذا كان من ليه وأن يتوبوا مما هم فيه هذه رسالة إليهم أن يتقوا الله وأن يعودوا إ
"ألم يأن للذين آمنوا أن  هؤلَء يدعون أنهم يؤمنون  ب واليوم ااخر فنقول لهم اسمعوا هذه ااية

الله وما نزل من الحق ولَ يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم  تخشع قلوبهم لذكر
 الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون" 

 
    

  
  

   
    

    
  

    
   

    
   

  
    

 التفسير :
فاستمعوا القرآن  الصلَة أو اسطبة وغيرهارأ فِ وإذا سمعتم كتاب الله ) القرآن ( يق

وأنصتوا للتفقه والتدبر وتفرغوا عن كل ما يشوش الذهن عندما تستمعون قراءة القرآن لعل الله 
رغبة فيما عنده ورهبة منه واذكره  لقول  واذكر ربك  نفسكفِأن ير كم بر ته الواسعة 

ون قولَ وليكن هذا الذكر أول النهار وآخره ولَ بحير لَ يكون جهرا بليغا ولَ إسرارا فلَ يك
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إن الملَئكة الذين عند ربك  –تكن من الغافلي عن ذكر الله المنشغلي عنه وعن طاعته 
 خائفون منه عاملون بَمره مطيعون له ويسبحونه وينزهونه وله يسجدون خاضعي ممتثلي .

 بعض الدروس من اايَ  :
ا ة فِ الصلَة جهرية كانت أم سرية و لَ تسقط إلَ عن المسبوق رب على المأموم قراءة الف -1

: )) لَ صلَة لمن لم  فِ حدير عبادة  وتقرأ فِ كل ركعة وقد قال  ونحوه الذي أدرك الإمام راكعا
: )) كل صلَة لَ يقرأ فيها بَم  فِ حدير عائشة يقرأ بفا ة الكتاب (( رواه الشيخان . و قال 

 (( رواه أ د وابن ماجة و صحيح وهذا هو الذي نتاره من أقوال أهل العلم . الكتاب فهي خدا ج
: ))  قوله  وفِ حدير أبي موسى  قرآن فِ الصلَة أو غيرهرب الإنصا  عند قراءة ال -2

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا (( رواه مسلم ، وإذا كان الشخص مشغولَ 
صا  بعمل فعليه إذا كان القرآن فِ مسجل أو راديو وغيره أن يقفله ، و لَ روز أن يبقى عن الإن

 ونحو ذلك  . القرآن يتلى والسامع فِ لغط
يستحب للمسلم أن يطلب من غيره أن يقرأ عليه القرآن ليستمع هو وينصت كما فعل النبي -3

 لى المسلم فلينصت وليتأمل وليتدبر عندما قال لبعض أصحابه " اقرأ علي القرآن " فإذا قرئ ع
"فكيف إذا جئنا من كل لما بلغ قوله تعالى :لما قرأ عليه الصحابي القرآن ف دير أنه الحوليبك وفِ 
 ." رواه الشيخانفإذا عيناه تذرفان حسبك ، قال فالتفت إلى رسول الله  قال له أمة بشهيد "

. فيا أخي المسلم اجعل لنفسك نصيبا من .. من استمع إلى القرآن وأنصت ر ه الله  -4
بكتابه وييسر له أموره ويحفظه ويغنيه ه فِ القرآن وأن يشرح صدره ذلك ومن ر ة الله  لعبد أن يفقه

 ويرعاه ويوفقه للَعمال الصالحة وغير ذلك من اسير .
 أخي المسلم : أكثر من ذكر الله وداوم عليه وهذا الذكر :  -5

كون القلب راغبا فيما عند الله  با لربه راهبا من عذابه ويكون القلب ر ييبحذكر  لقلب  (أ
 مستشعرا هذا دائما ويكون مستشعرا نعم الله عليه فهو شاكر لربه .

ذكر  للسان  لتهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن وغير ذلك ولَ رهر به برفع صوته وقد  (ب
ى أنفسكم فإنكم لَ تدعون أصم ولَ غائبا إن : )) أربعوا عل موسى  فِ حدير أبي قال 

 الذي تدعون سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (( رواه الشيخان .
ذكر  لجوارح لتكون عاملة بطاعة الله ] فانظر أخي فِ يديك ورجليك وسمعك وبصريك وغيره  ( 

  [هل هي فِ طاعة الله فاشكر الله ، وإن كانت فِ معصية الله فتب إلى الله
)) قلبا شاكرا ولسانَّ :  فِ حدير أبي أمامة  أخي المسلم ما جاء فِ قوله  ما اكتنز خير (ث

صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتنز الناس ((  رواه البيهقي فِ  وامرأةذاكرا 
 شعب الإيْان و صحيح .

 أخي المسلم : لنحذر من الغفلة عن ذكر الله . (ج
كما   ون ب خاضعون له لكن أنَّ وأنت أيها العبد هل قمنا بطاعة الله إن الملَئكة طائع -6

 أمرنَّ حسب استطاعتنا ، فهل نقتدي  لملَئكة فِ طاعتهم لربهم ومن ذلك : 
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 يسبحون الليل والنهار لَ يفترون " هل سبحنا الله دائما "  (أ
 وهم من خشية الله مشفقون " هل نشى الله ونافه "  (ب
 " هل عملنا بَمر الله لنا كما أمر " وهم بَمره يعملون ( 
: )) ألَ تصفون كما تصف الملَئكة عند ربهم يتمون الصف  الصف عند ربهم كما قال  (ث

. فهل نتم  الأول فالأول ويتراصون الصف (( رواه مسلم من حدير جابر بن سمرة 
 الصفوف فِ صلَتنا ونتراص فِ الصف الأول ولَ نجعل فرجا بيننا.

ل سجدة فِ و وهي أ ) وله يسجد من فِ...(ود لتاك السجدة ومستمعهاجيشرل الس -7
 .القرآن

 والله الموفق.....
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